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 ع=ب?اد=ك? الص<ال=ح=ين?
 ل يسعني و قد أنهي>>ت ه>>ذا البح>>ث بع>>ون ا و
 ت>>وفيقه، إل أن أتق>>دم ب>>وافر التق>>دير و جزي>>ل
 الش>>كر إل>>ى الس>>تاذ ال>>دكتور: "محم>>د مرت>>اض"
 الذي تكرم بالشراف عليه و متابعته منذ أن كان
 فكرة إلى أن تجسد نسخة مطبوعة. حي>>ث ك>>ان
 حفظه ا موجها ومصححا ومرشدا كما نع>>ترف
 أننا وجدنا فيه علم العالم الكبير وتوجيه الس>>تاذ
 القدير وإرشاد الباحث الخ>>بير فج>>زاه ا تع>>الى
 كل خير ، وإلى الس>>اتذة المناقش>>ين و إل>>ى ك>>ل
 أس>>اتذة كلي>>ة الداب والعل>>وم النس>>انية. بي>>د أن
 هذا ل ينسيني أن أسجل فضل و شكرا إل>>ى ك>>ل
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مقدمة

 يكاد أهل العلم يجمعون على أن المغرب العربي ل يزال بكرا من حيث
 الهتمام بعلومه والكشف عن كنوزه، والبحث في أدبيات وحيوات رجــالته

الذين أسهموا في نماء المتطور العلمي.
 تلك الكنوز الموزعة عبر البلدان بيــن رفــوف الخــزائن، إذ تخــرق
 الرضة أديمه، وتنسج العنكبوت عليه خيوطها إلى أن ييسر ال الكريم له من
ــإذنه ــودا ب  ينفض عنه الغبار ويكشف عنه النثار ليبعثه من مرقده بعثا محم

تعالى.
 والمتأمل في هذه الكنوز المغربية يستكشف أنها نابعة من جوهرها من
 أعماق البيئة المغربية، ويعد الدب المغربي جزءا من الدب العربي وهو في
ــتى ــانه ح  الوقت ذاته امتداد للدب المشرقي ولد  وترعرع وشب في أحض
ــه ــراض مثCلت  استقام عوده فانفصل بذاته نثرا وشعرا غزيرا في جميع الغ
ــري ــتراث الفك  شخصيات مغربية شاركت بفعالية ديناميكية في إثراء هذا ال
 والعلمي مخلCفة آثارا بارزة تعبر بأصدق صورة عن المجتمع المغربي بفضائه
ــة  وفكره، فضاء تميزه طبيعة الرض المغربية وجغرافيتها، من مناظر جميل
ــي ــرق العرب  وجبال شاهقة ووديان جارية جعلتها تختلف عن جغرافية المش
 وطبيعته فكان لها جانب عظيم في صقل مواهب عديدة بقيت أبد الدهر متعلقة

به.
 فالديب المغربي متعلق ببيئته، ومتشبع بثقافة مجتمعه، ومرتبط بطبيعة
 بلده وجمالها، وهذا ما خلق في الدب العربي تواجدا كثيفا لشــعر الطبيعــة
ــوقا ــا ش  ووصفها فتغنCى بجمالها وهو في أحضانها فإذا ابتعد عنها طار إليه
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ــه ــن نفس  وتلهفا معبرا عن ذلك من خلل نظمه لقصائد طوال يروح بها ع
المعذبة.

 ولقد حاولت أن أبذل جهدا في تناول جانب من هذا التراث مركزة على
ــن  الشعر، وهذا ما جعلني أخوض غمار البحث في المغربي، وأطرق بابا م
 أبوابه فكان الموضوع هو : "المكان في الشعر المغربي القــديم مــن القــرن
ــذا ــي ه  الخامس الهجري إلى نهاية القرن السابع الهجري"، وكان من دواع
ــعري  الختيار أن الكشف عن سمات المكان ونوعه، ودللته على النص الش
ــي ــهم ف  في المغرب، بوضوح وتركيز، يظهر الكثير من المقومات التي تس
 نجاح هذا النص ومقومات أصالته بما تجعله رديفا لشــعر المشــرق تميــزا
 وإبداعا وأصالة. ومن أسباب اختيار هذا الموضــوع هــو اقتصــار معظــم
ــم ــة، ولكنCه  الباحثين والدارسين على البحث في الدب العربي بصــفة عام
 يكادون يتجاهلون البحث في الدب المغربي القديم الذي ل يأخذ منهم إلC حيزا
ــلف  صغيرا مقارنة بالدب العربي. وعلينا نحن أن نكون خير خلف لخير س

ــديم؟في هذا المجال.  ــي الق  فكيف يمكن أن يكون المكان في الشعر المغرب
ــاك أغــراض ووهل نجده كما هو في المشرق والندلس أم العكس؟  هل هن

 جديدة استدعاها النظم، أم ظلت الغراض على حدودها المرســومة؟ وفيــم
ــدلس؟ ــي تختلف القصيدة المغربية عن مثيلتها في المشرق والن ــا ه  وم

الخصائص التي تجسد هوية وشخصية الشعر المغربي؟
 ومن الواضح أن أرض هذا الشعر ليســت موطــدة الكنــاف، لــذلك
 واجهتني مصاعب مختلفة أهمها أن الدارس لهذا العهد ل يلفي دواوين شعرية
ــاب  متكاملة تعينه على أن يحكم على هذا الشعر حكما نقديا قاطعا، بسبب غي
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 الشواهد الكثيرة، فقد غدا الشعر نهبا لعــوادي الــدهر، ولــم تبــق منــه إل
ــن أن  مقطوعات، ولئن ضاع من الشعر المغربي الكثير فلقد بقي منه ما يمك

يسهم باقتضاب في درسه.
ــرة ــعرية وف  ومن العقبات التي واجهتني أيضا اختلف النصوص الش
 وقلة،  حيث نجد في باب الزهد - مثل- نصوصا جمة، بينما ل نظفر فــي
 الوصف إل بأبيات نزرة، وقد ل أكون مغالية إذا قلت إن بعض المصادر لــم

تتوفر لي مما جعل المر كئودا صعب الملتمس.
 وما ل نغفله في هذه المقدمة هو أن كثيرا من القلم التي خاضت لجة
 هذا الشعر وأحيت غراسه، وأكدت أن الشعر المغربي نتاج عقول وعواطف،
ــن  وربطته بالمة المغربية، بأرضها وسمائها وقيمها وتقاليدها وأحداثها، وم
 هذه الدراسات ننوه برسائل الماجستير التي نوقشت في شعب الدب المغربي
 القديم ومنها: المكان في الشعر الجاهلي، لشاهيناز بن زرقة، والشعر المغربي
 القديم من مطلع القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الثالث هجري لسعيداني

نور الدين.
 ول يمكن أن نغفل ما يصدره مخبر الدراسات الدبية والنقدية وأعلمها
ــذا  في المغرب العربي بجامعة أبي بكر بلقايد من بحوث ودراسات جعلت ه

الدب داني القطوف، ونهضت بأعباء الجلد على إذاعة مناقبه.
 ومن هنا أقول إن دراسة المكان في الشعر المغربي القــديم لــم تحــظ
 بالعناية الكاديمية التي حظي بها الدب العربي والندلسي، إل أنني ل أنكــر
 أن هناك مجموعة كبيرة من الدواوين والمجموعات الشعرية التي تحدثت عن

بعض المدن المغربية.
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ــخ  أما المصادر التي يسرت لي هذا البحث فهي كثيرة ؛ أبرزها: "تاري
ــدلس ــن غصــن الن  الجزائر العام" لعبد الرحمن الجيللي، و"نفح الطيب م
 الرطيب" للمقري، و"الدب الجزائري القديم" لعبد الملك مرتاض – و"المغرب

العربي" لرابح بونار، و"تاريخ الدب الجزائري" لمحمد الطمار.
ــي  وكان المنهج الذي وظفته في هذه المذكرة هو المنهج الوصفي المبن
ــة  على التحليل لما يقتضيه البحث، كما اعتمدت على المنهج التاريخي محاول

قدر المستطاع اللمام بالموضوع.
 وأما الخطة التي اتبعتها في هذه المذكرة فتتمثل في مقدمة اتبعت بثلثة

فصول وخاتمة، ثم قسمت البحث على النحو التي:
 وقفت في الفصل الول عند دللة المكان وثنائية الليف والمتــوحش،
 موضحة ذلك في ثلثة عناصر أولها دللة المكان في التصور الفلســفي أمــا
ــد  الثاني فتعرضت فيه إلى المكان وأقسامه عند بعض الفلسفة والباحثين، وق

أوردت العنصر الثالث بعنوان ثنائية المكان الليف والمكان المتوحش.
 وقصرت الفصل الثاني على رؤية الشاعر المغربي للمكان وموقفه منه،
 فاقتضى ذلك مني دراسة البعد النفسي السايكولوجي للمكــان عنــد الشــاعر
ــك ــد ذل  المغربي، ثم تعرضت للبكاء والتحسر على المكان ولقد تصديت بع

للتحول المكاني ما بين الغربة والحنين والغتراب.
 وختمت بالفصل الثالث الذي خص]صته للمقو]مــات الفنيــة للنصــوص
 الشعرية الممتزجة بالمكان، وأسلمني ذلك في تقسيماته لعنصرين اثنين : أولها

المكان في القصيدة المغربية، أما العنصر الثاني فهو المقو]مات الفنية.
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ــإن  وكانت خاتمة البحث جملة من النتائج التي خلصت إليها. وأخيرا ف
 جهود الباحثين والدارسين للدب المغربي، ومساعيهم الحثيثة في الكشف عن
ــث ــى مواصــلة البح  ارثنا الحضاري، تبقى بحاجة إلى تدعيم وإصرار عل
 والستمرار في تقديم شواهد، نعدها شاهدا على حقبة ترك أصحابها بصماتهم

فيها.

و ال من وراء القصد
بن عمارة منصورية

هـ1432 محرم 10تلمسان في: 
 م2010 ديسمبر 06الموافق لـ
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ــا  نجد النسان في هذه الحياة مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمكان، وخصوص
المكان الذي ولد فيه، فنجده دائما متعلقا به وجدانيا وفكريا فهو المكان الليف.
 لقد تبادل العديد من الفلسفة والباحثين مختلف التعاريف عــن المكــان
 الذي عكس الواقع البيئي للشاعر المغربي، ووصفت تجربته الشــعرية الــتي

تواجه الحياة اليومية للنسان.
ــيدة  وإذا كان الشاعر متعلقا بالمكان الذي عاش وتربى فيه، فنجد القص
 قد جاءت بالطلل الذي كان في العصر الجاهلي هو أساس القصيدة، ومن هنا
ــي،  نرى اختلف المكنة منها: المكان الليف، المتوحش، المجازي، الهندس
ــان عاشــه  المفترض، الموضوعي، والمكان بوصفه تجربة معيشة  وهو مك

المؤلف وبعد البتعاد عنه أخذ يعيش فيه الخيال فأثر في أدبه.
 ويضم المكان الليف والمتوحش الماكن الجامدة من وصف الشــاعر
ــة،  للجبال والوديان والنهار والبحار والصحراء وكثير من المظاهر الطبيعي
 التي وصفها الشاعر العربي عامة  والمغربي خاصة، فالمكان في الواقع هــو

النسان القائم على بلده وأصله.

الفصل الو1ل : دللة المكان وثنائية الليف والمتوحش
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- دللة المكان في التصور الفلسفي:1 
 إن المكانية تذهب إلى أبعاد مختلفة، فهي تتصل بالعمل الفنــي، يقــول
ــو  (غاستون باشلر): «أن المكان هو الصورة الفنية للمكان الليف، وذلك ه
ــه أحلم  البيت الذي ولدنا فيه، أي بيت الطفولة، وأنه المكان الذي مارسنا في

.1اليقظة، وتشكل فيه خيالنا»
 من هنا نجد أن (باشلر) يعرف لنا المكان بصفة عامة، بــأنه المكــان
 الذي ولدنا فيه،  وتربى فيه الفرد منا. المؤلف ينطلق من النقطــة الساســية
 وهي أن البيت القديم، هو بيت الطفولة، ومكان اللفة، ومركز تكيف الخيال،
 فالبيت السري يشكل للفرد أساس الحماية، والقدرة على التماسك بين الفراد،
 فهي بمثابة المن والمان والستقرار، ولمرj مiا ، فقد ارتبطت دراسة المكان

بالتحليل الروائي، لكون المكان هو الذي تجري فيه أحداث القصة.
  وتؤدي الشخصيات أدوارها عــبر مكونــاته، وقــد اهتــم الفلســفة
الجتماعيين والوضعيين على تأكيد هذا التوجه، مثــل (أوجســت كــونت) (

).1858/1917)، (دوركايم) ( 1828/1893) و(تين) (1798/1857
ــالقد   نظر (كونت) « إلى الميتافيزيقا على أنها مخلفات الماضي، وأنه

 شيء ينبغي أن نتغلب عليه، بأن ننصرف للبحث عن قوانين وفي ذلك تحويل
ــاته ــع بحيثي ــى الواق  لوجهات البحث من العلل والسباب الغيبية المتعالية إل

.2المادية، المحصولة في الزمان والمكان»

ــر-1 ــة للنش ــة الجامعي   - جماليات المكان : د. غاستون باشلر - ترجمة غالب هلسا- المؤسس
.6- ص 2006- 6بيروت- لبنان- ط

.9 - المرجع نفسه - ص 2
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ــة  عمل (تين) على تأكيد المنح الوضعي للمعرفة، حيث اســتلهم نظري
ــا،MILIEUالوسط (  ) التي قال فيها (كونت) وحللها إلى القوى الفاعلة فيه

 فكانت: الجنس- الوسط- اللحظة، وراح يجربها في دراسته ابتداءp من البحث
 ) والموسوم بـ "البحث في1853الذي أنجزه لنيل شهادة الدكتوراه (طبع عام 

ــى  خرافات لفونتين" معلل رؤيته تلك قائل: « يمكن أن ننظر إلى النسان عل
ــز ــدود الق  انه حيوان من نوع أعلى ينشئ فلسفات وقصائد على نحو شبيه ب

.1حينما يصنع الشرانق، والنحل حينما يصنع الخليا»
ــى الملحظــة ــائم عل  وعمل (دوركايم) على توثيق المنهج العلمي الق
 الخارجية للشياء، وفيه يتساءل قائل: « ما هو الشيء فعل ؟، الشــيء فــي

.2مقابل الفكرة وهو يدرك من الخارج في مقابل ما يعرف من الدiاخل»
: نبذة عن التعاريف المختلفة للمكان 2-

 إن التبادل بين الصور الذهنية والمكانية امتد إلى اتصاف معانj أخلقية
ــل  بالحداثيات المكانية النابعة من حضارة المجتمع وثقافته فل يستوي « أه
ــت"،  اليمين، وأهل الشمال» كما يتدرج السلم الجتماعي من '' فوق'' إلى "تح
 "واستعمل القرآن الكريم هذا النعت المكاني: «أصحاب اليمين»، و« أصحاب
 الشمال»، للدللة على أهل الجنة، وأهل النار، وذلك مــا وجــدناه وارد فــي
ــان  سورة الواقعة، كما استعمل غيره من النعوت المكانية لتجسيد صور اليم

.3والكفر"
.10 - جماليات المكان : د. غاستون باشلر - ص 1
.10 - المرجع نفسه- ص 2
 -1998- 1- كشاف اصطلحات الفنون : د. التهناوي- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- ط3
.50- ص 4م
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 يورد التهناوي تعريفات مختلفة للمكان، ويحاول أن يحدده انطلقا مــن
 مواقع معرفية متنوعة، "فالمكان في العرف العام ما يمنع الشيء من النزول،
ــط ــواء المحي ــوان، ل اله  فإن المشهور بين الناس جعل الرض مكانا للحي

.1به..."
 فيقول: «المكانالفارابي ) حتCى أرسطوويحدد المكان عند الفلسفة من (

ــم ــن الجس  هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر، م
«u2المحوري.

 على حين أن] (أندري للند) يعر]ف المكان فيقول: « هو وسط مثالي،
ــلPerceptsمتميز بظاهرية أجزائه تتمركز فيه مداركنا    وتاليا يتضــمن ك

.3الفضاءات المتناهية»
ــاد هندســية أو  ويرى اعتدال عثمان المكان فيقول: « مساحة ذات أبع
 طبوغرافية، تحكمها المقاييس والحجوم، ويتكون من مواد ول تحــدد المــادة
 بخصائصها الفريقية فحسب والمكان كذلك ل يقتصر على كونه أبعادا هندسية
ــن ــتخرج م  وحجوما، ولكن فضل عن ذلك نظام من العلقات المجردة، يس
 الشياء المادية الملموسة بقدر ما يستمد من التجريد الذهني، أو الجهد الذهني

.4المجرد» 

.50- المرجع نفسه- ص 1
- موسوعة للند الفلسفية : تعريب خليل أحمد خليل- منشورات عويدات- بيروت- لبنــان- ط2
.51- ص 1- م1996- 1
.362- المرجع نفسه- ص 3
.10 - جماليات المكان : د. غاستون باشلر - ص 4
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ــة  يعرف (يوري لوتمان) إلى أvنi المكان مجموعة من الشياء المتجانس
ــا  (من الظواهر أو الحالت، أو الوظائف، أو الشكال المتغيرة...) تقوم بينه
 علقات شبيهة بالعلقات المكانية المألوفة/ العادية، مثل: التصال، المسافة...

.1الخ
 يقول (يوري لوتمان) : « إن لغة العلقات المكانية وسيلة من الوسائل
 الرئيسة لوصف الواقع، وينطبق هذا حتى على مستوى ما بعد النص أي على
 مستوى النمدجة اليديولوجية الصرف، فــإذا نظرنــا إلــى مفــاهيم مثــل:
 (أعلى/أسفل)، أو ( يسار، يمين) أو ( قريب/ بعيد) أو (محدد/ غير محدد) أو

.2( مجزأ/ مفصل)»
 نجد أنها مصطلحات تستخدم لبنات في بناء نماذج ثقافية ل تنطوي على
 محتوى مكاني، فتكتسب هذه المفاهيم معاني جديدة مثل: « قيم- غير قيم» أو

« حسن – سيء»، أو «القربون- الغراب».
 وهو يرى أيضا أنه « تنتظم البنية المكانية للنص، بالضافة إلى مفهوم
 « العلو - النخفاض» سمة أساسية هي التضاد: « مغلق- مفتوح»، ويجســد
ــل:  المكان المغلق في النصوص أو في شكل صور مكانية مختلفة مألوفة مث
ــان ــع المك ــق م  «اللفة أو الدفء» أو المان، ويتعارض هذا المكان المغل

.3الخارجي المفتوح، ومع سماتهما « الغربة»، والبرودة والعدوانية»

  - المكان في القصيدة الجاهلية : (دراسة لموضوع الصحراء) - إعداد شاهيناز يسمة بن زرقة-1
.10 - ص 2000رسالة ماجستير - إشراف أ.د. محمد مرتاض - 

.11 - جماليات المكان : د. غاستون باشلر - ص 2
.101- ص 1986 – 6  - مشكلة المكان الفني : د. يوري لوتمان - مجلة ألف - عدد3
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 إن (يوري لوتمان) "يقسم المكان إلى ثنائيات: المغلق/ المفتوح، الداخل/
ــة  الخارج، الليف/ الغريب، العالي/ المنخفض...الخ، وهذا في ضوء التجرب
 النسانية، إذ هناك أماكن اللفة أين يشعر النسان بالراحة والمان، والماكن

.1المقفرة، أين يشعر النسان بالخطر"
 ولهذا كانت الرحلة عند العربي القديم عنوان النعتاق والتحــرر يحــن
 إليها كل حين، وكأنها أساسي من تركيبته الشخصية يألفها اللف، وقــد قــال

ف= قCر?يAش  jتعالى:  =يل? ف=ه=مA ر=حAل?ة? الشFت?اء و?الص<يAف= *ل= .2 إ=يل?
ــاة، ــة للحي  ووجود الرحلة في الصيف والشتاء، يوقع السيرورة الزمني
 ويمنح للعربي جديده الذي هو في حاجة ماسة إليه، لنه جزء مــن المعــاش

 ال<>ذ=ي أ?طAع?م?هC>م*  ف?لAي?عAبC>دCوا ر?ب< ه?>ذ?ا الAب?يA>ت= والستقرار والمن 

jفAخ?و AنFم مCو?آم?ن?ه jوعCن جFم 3.
ــطورة ــن أس ــتمد م  والرحلة بعد النتقال من مكان إلى مكان: « مس
 البعث... أما النغلق في مكان واحد، دون التمكن من الحركة فإن هذه الحالة
 تعبر عن العجز، وعدم القدرة على الفعل، أو التفاعل مع العالم الخارجي، أي

.4مع الخرين»

.103  - المرجع نفسه- ص 1
).2- 1  - سورة قريش- الية ( 2
).4- 3  - سورة قريش- الية ( 3
ــرب- ط4 ــق-1 - فلسفة المكان في الشعر العربي : د. حبيب مونسي- مطبعة اتحاد الع  - دمش

.17- ص 2001
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ــا  وإذا كان ال عز وجل قد خص قريشا بالرحلة شرقا وغربا، فإنه دع
ــاكب ــي من  في كثير من المواطن في كتابه الكريم إلى السياحة، والضرب ف
ــار،  الرض، والمرور على ديار القوام البائدة للتذكر والعبرة، وركوب البح

ــد  ــول الناق ــينوقطع الصحارى، بل وخص المرأة بـ ''السائحات'' يق  ياس
 : « فالمكان يعني الرتباط الجذري بفعــل الكينونــة لداء الطقــوسالنصير

ــتراكيب ــروح، ولل  اليومية للعيش وللوجود، لفهم الحقائق الصغيرة، لبناء ال
ــئة  المعقدة والخفية، لصياغة المشروع النساني ضمن الفعال المبهمة، للتنش

.1المخيلة وتدمج كلية الحياة في صورة مكانية»
 المكان وأقسامه عند بعض الفلسفة والباحثين:3-

 لقد تعدiدت أنساق المكان وأنماطه عند الدارسين، فلم تكن النظرة واحدة
 بخصوص نمط معين أو أنماط متعددة يؤول إليها النص الدبي، "بل كــانت
ــة ــؤثراته الداخلي ــوع م  فكرة النص ودللته متنوعة بتنوع أغراضه، وبتن
 والخارجية، كعامل البيئة والمجتمع وظروف العيش فيهما، والمكان كواحد من

.2تلك المؤثرات على حياة الديب ونتاجه"
:3لقد قسم الناقد ياسين النصير المكان إلى نوعين رئيسين

أ- المكان الموضوعي: 

ــة - د.ط -1   - إشكالية المكان في النص الدبي : د. ياسين النصير - دار الشؤون الثقافية العام
.396- 395- ص 1986بغداد - 

ــة2   - بناء الرواية دراسة مقارنة  لثلثية نجيب محفوظ : د. سيزا قاسم- الهيئة المصــرية  العام
.51- ص 1984للكتاب- 

.397  - إشكالية المكان في النص الدبي : د. ياسين النصير – ص 3
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ــة، ــاة الجتماعي ــن الحي  وتتلخص خصائصه في أنzه يبني تكويناته م
وتستطيع أن تؤثر عليه بما يتماثله اجتماعيا وواقعيا أحيانا.

ب- المكان المفترض: 
 وهو ابن المخيلة البحث، الذي تتشكل أجزاؤه وفق منظور مفترض وقد

يستمد بعض خصائصه من الواقع إلC أنCه غير محدد، وغير واضح المعالم.
:1وق}سiم الناقد غالب هلسا في ثلثة أقسام هي

أ- المكان المجازي: 
 وأراد به أنCه المكان غير مؤكد، إنما هو أقرب إلى الفتراض، ويــدخل
ــردة، ــوت مج  ضمن هذا النمط من المكان، المكان التأريخي انطلقا من نع
 وصفات مفترضة يأتي بها الراوي أو الشاعر كالحديث عن الفخامة والجمال

والفقر والبؤس وغيرها.
ب- المكان الهندسي: 

ــن خلل ــاعر- م  وهو المكان الذي يعرضه الديب – الراوي أو الش
وصف أبعاده بدقة بصرية.

ــى  ويستطرد الناقد هلسا في الحديث عن هذا المكان وميزاته فيذهب إل
ــو  أن التقان في وصف هذا المكان يحرم القارئ من استخدام خياله، وبذا فه

يقتل الخيال ويتحول المكان فيه إلى درس في الهندسة.
ج- المكان بوصفه تجربة معيشة:

.228  - جماليات المكان : د. غاستون باشلر - ص 1
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 وهو مكان عاشه المؤلف، وبعد البتعاد عنه أخذ يعيش فيه بالخيال فأثر
ــطة1في أدبه ــوك بواس  . وعن هذا المكان يقول (باشلر) : « المكان الممس

 الخيال لن يظل مكانا محايدا، خاضعا لقياسات وتقييم مساح الراضــي، لقــد
 عيش فيه، ل بشكل وضعي، بل بكل ما للخيال من تحيز، وهي بشكل خاص،

.2في الغالب مركز اجتذاب دائم، وذلك لنه يركز الوجود في حدود تحميه»
:3 وقسم (بروب) المكان فكانت ما يلي

: ويمثل عادة مسقط رأس المؤلف أو محل إقامته وعائلته.أ- المكان الصل
ــارب- المكان الوقتي أو العرضي ــه الختب ــور في  : وهو المكان الذي يتبل

الترشيحي، (المؤهل للمكان المركزي).
ــي أوج- المكان المركزي ــار الرئيس  : وهو المكان الذي يحصل فيه الختب

النجاز.
ــائيته أوشجاع العانيأمiا    قس]م المكان على أربعة أصناف مفيدا من ثن

 من طريقة عرض المؤلف له، أو من التكاء على الموروث التــأريخي فــي
:4تجسيده داخل النص الدبي

أ- المكان المسرحي: 

  - الرواية العربية  (واقع وآفاق) : مجموعة باحثين- المكان في الرواية العربية - دار ابن رشد1
.224- 217- ص 1981- 1للطباعة والنشر- بيروت- ط

.227 - جماليات المكان : د. غاستون باشلر - ص 2
  - مدخل إلى نظرية القصة (تحليل وتطبيقا) : د. سمير المرزوقي ود. جميل شاكر- دار الشؤون3

.59-58- ص 1986الثقافية- بغداد- 
ــد4   - المكان في الشعر الندلسي من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم العربي : د. محمــد عوي

.15 - ص 2005 - القاهرة - 1محمد ساير الطربولي- المكتبة الثقافية الدينية للنشر - ط
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 و يتميز بأنه مكان مجازي أو افتراضي، كذلك يتميز بأنه سلبي، وهــو
 تابع للحداث والشخصيات، وأنه مجرد إطار لهما، ل يتفاعل معهما ول يؤثر

في صياغة الحبكة الروائية.
ب- المكان التأريخي:

 و هو مكان الذي ل ينفصل عن الزمان مما قد يوحي بأننا نعتقد بــأن
ثمة مكانا له علقة بالزمان وآخر ل علقة له.

ج- المكان الليف:
 و نعني به كل مكان يثير الحساس باللفة، وكل مكــان عشــنا فيــه،

وشعرنا فيه بالدفء والحماية بحيث يشكل هذا المكان مادة لذكرياتنا.
د- المكان  المتوحش: 

 و هو كل مكان يثير الحساس بالضيق والعداء لدى البشر، ويتمثل في
السجون والمعتقلت وغيرها.

قسم سعود أحمد يونس إذ ارتأى تقسيم المكان على ثلثة أنمطة هي:
أ- المكان الواقعي: 

 و تناول فيه، المكنة الطبيعية والمكنــة الصــطناعية، والتجاهــات
والمسافات.

ب- أمكان العبور:
ــور  و تناول فيه، الشواطئ والســواحل والمحيطــات وحــواجز العب

الصطناعية والطبيعية ووسائلها.

ج- المكان التأريخي:
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وتناول فيه: المكان السطوري والمكان الديني والمكان الحضري.
ــيرا ــالفة مش  "وهو المكان الذي يفوح منه رائحة القرون والجيال الس
 بخصوصيته إلى الجذور التاريخية العرقية التي تنتمي إليهــا، فهــو اســتلهم
 واتعاظ لحداث الماضــيين، واســتذكار لوقــائعهم وانتصــاراتهم وتكــوين

 ، فكيف كان موروث المكنة التاريخية في النص1لمشاعرهم تجاه تلك الوقائع"
الشعري المغربي ؟ وما دللتها ؟ وأثرها الفكري عند شاعر المغرب؟

ــة،- المكان الحربي ــيدة العربي  : أخذ شعر الحرب مساحته في القص
ــتخدام  واتسعت مدلولتها في إطاره الشعري، وأغنيت مفرداتها من خلل اس
ــحنت ــاني وش ــي دائرة المع  الشعراء للمفردة الشعرية التي كانت تتحرك ف
ــا بتضــحيتهم ــون عطاءه  ألفاظها بقدرات المقاتلين الشداء الذين كانوا يغن

ويوقدون سعيرها باقتحامهم.
ــا  "إن أهم ما يميز الماكن الحربية أنها ليست أشياء قائمة بذاتها، وإنم

.2تكتسب شخصيتها من خلل الناس والحداث"
ــي القــص ــان ف  ولقد قسم الباحث جاسم شاهين كاظم في دراسة المك

القرآني المكان إلى: 
ــواقعي ــان الصــطناعي،أ- المكان ال ــان الطــبيعي، المك  : وشمل: المك

والتجاهات والمسافات.

 -2 - الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا : دراسات في الدب العربي الحديث- بيروت- ط1
.256- ص 1982

ــداد-2   - شعر الحرب في عصر الرسالة : د. نوري حمودي القيسي- الموسوعة الصــغيرة- بغ
.3- ص 1982
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 : وشمل: وسائل العبور والحــواجز، الفضــاءاتب- العتبة الفضاء الواصل
.1الواصلة"

 ثنائية الـمكان الليـف والمكان الـمتوحش:4-
أماكن الطبيعة الجامدة (الصامتة):

 وتضم هذه الماكن وصف الجبال والكثبان والوديان والنهار والبحــار
والصحراء.

 كثيرة هي المظاهر الطبيعية التي جلبت نظر النسان وفكره في حيــاته
 وشغله في حله وترحاله، والجبال من تلك المظاهر المميزة التي جلبت نظره
 وشغلت فكره  منذ قديم الزمان فراح يصف عظمتها ويتأمل شموخها ويرمز
ــا ــامتة - ومنه  لها في شعره برموز دلت على أبعاد مختلفة، فالطبيعة الص
 الجبال- أكثر إيحاء للحس الشعوري عند النسان وتمثيل لتجربته التي عاشها

في واقعه.
ــيق517ومن ذلك ما وصف به ابن صارة الشنتريني ( ت    هـ) يض

  حيث تحدث عن برودته واصفا إيiاه، بمفارقة ذهنية تربط بين برد*بجبل شلير
 هذا الجبل  وح{رu الجحيم المعروف، فتمنى لو ف}رi إليها وجعلها مسكنه إذ هــي

أرق من برد هذا الجبل وأرحم من قساوته يقول:
QمRكSضQرTأSب SةUـلVالص WكQرUا تUنUل XلSحYأZمVح]رWم ZءQيUي] شSا وهVم]يWالح WبQرRو]ش

أTر]ق_ ع]لUيQنUـا مSنQ شRلUير̂ وأTرQح]ـمWفSر]ار[ا إSلUى نUـارS الج]حSيمS فUإSنXه]ـا 
.17 - المكان في الشعر الندلسي : د. محمد عويد محمد ساير الطربولي- ص 1
ــذكر* ــالبحر المتوســط وي   - هو جبل الثلج المشهور بالندلس- وهو جبل إلبيرة- وهو متصل ب

 ساكنوه أنهم ل يزالون يرون الثلج نازل فيه شتاء وصيفا وهذا الجبل يرى من أكثر بلد النــدلس-
ويرى من عدوة البحر ببلد البربر.
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                                                  دللة المكان وثنائية الليف والمتوحش  الفصل الو]ل

QمRكSضQرTأSب Sم]الUالش WيحSالر aتVا ه]بUذSإWع]ـمUنUـى ي]تbظUي لSد̂ فQع]بSى لSوبRطU2ف

 لقد عرف الدب العربي رثاء المدن غرضا أدبيا في شعره ونثره وهو
 لون من التعبير يعكس طبيعة التقلبات السياسية التي تجتاح عصور الحكم في

مراحل مختلفة.
ــا  وهذا النوع من الرثاء يدخل ضمن دراسة المكان فالمدينة تعتبر مكان

كذلك.
ــي  فالنسان في الجاهلية لم تكن له مدن يبكي على خرابها فهو ينتقل ف
ــام ــو إلم  الصحراء من مكان إلى آخر، وإذا ألم بمدن المناذرة والغساسنة فه
 عابر، ولعل بكاء الجاهلي على الربع الدارس والطلل الماحل هو لون من هذه

العاطفة المعبرة عن درس المكان وخرابه.
ــدما تعرضــت  وعرف المشرق العربي قدرا من هذا الرثاء شعرا، عن
 عاصمة الخلفة العباسية للتدمير والخراب خلل الفتنة التي وقعت بين المين

والمأمون.
ــدلس ــاره بالن ــرق ازده  ولكن هذا اللون من الشعر لم يزدهر بالمش
 ويعزى ذلك إلى أن الطبيعة في الندلس كانت أشد حدة وأسرع إيقاعا، "ومن
ــل ــانت قبي  هذه المدن التي هي أصل أمكنـة يرد ذكـر القيـروان التي ك

 هـ) في قمة ازدهارها وأوج عظمتهـا ، تزخر بالعديد من449نكبتها سنة(
ــر النحـــوي المعــروف  العلماء والدبـاء الكبار أمثـال : محمد بن جعف

 هـ) وإبراهيم الحصري صاحب زهر الداب وأبو الحسن412بالقـزاز (ت 

 -1987- 1 - ابن صارة الشنتريني ( حياته وشعره) : د. مصطفى عوض الكريم- القاهرة- ط2
.86ص 
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                                                  دللة المكان وثنائية الليف والمتوحش  الفصل الو]ل

 الحصري وغيرهم، كما كان بلط المعز بن باديس يرفل بالعلمــاء والدبــاء
 هـ) اللذين460-390ومن بينهم ابن رشيق المسيلي وابن شرف القيرواني (

.1حازا إعجاب المعز بن باديس"
 لقد كان باديس ابن أخ ابن حماد، والجموع المسلمة يقتتلون، فخرج من

 ، ووقعــت بينهمــا حــرب*القيروان لحرب حماد فأدركه بناحية وادي شلف
 عنيفة، انتصر فيها باديس ووصفها إبراهيم الرقيق في أبيات مادحــا بــاديس

فقال:
WهWرUظaاع] م]ن[ر aفUلaشSا ب]مQس] ي]وaنTأ QمUلSى الح]د]قUقUتaلWم SيهSف Uض]اي]قUت QدU2و]ق

ــي ــاديس ف  وروى عبد الوهاب أن محمد بن عطية بن حيان ص{ح�ب{ ب
 م، وشــرب ليلــة مــع1014هـ- 405حروبه لقبائل المغرب الوسط سنة 

ــالمغرب ــلف ب ــر ش  المير نصير الدولة باديس في موضع مرتفع على نه
ــون، ــم المغن ــس وترن  الوسط، وقد أوقدت الجيوش النيران، واستوى المجل

فوصف  ابن عطية ذلك المجلس فقال:

3 لUيQلb ع]لUى نUغaم]ةS عWود]يQنS !بSتaنUا نUدSيرW الرVاح] فSي شUاهSق̂

ــات الزهريــة-1 ــة الكلي   - الديوان : ابن شرف القيرواني- تحقيق د. حسن ذكرى حسن- مكتب
20القاهرة- ص

ــو*   - وادي شلف منبعه من هضبة السرسو جنوب الونشريس- وله منبع آخــر مــن مدينــة أفل
 بالجنوب ويتجه شمال حتى مدينة  تنس ومليانة- ثم يتحول غربا إلى مدينة الصنام ويصــب فــي

البحر قرب مستغانم.
 - الشركة الوطنية لنشر1 - الدب في عصر دولة بني حماد : د. أحمد بن محمد أبو رزاق - ط2

.121- ص 1979والتوزيع- الجزائر- 
.171 - الدب في عصر دولة بني حماد : د. أحمد بن محمد أبو رزاق - ص 3
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                                                  دللة المكان وثنائية الليف والمتوحش  الفصل الو]ل

ــي ــال ف ــقون الجم  ولقد كان سكان المغرب من برابرة وعرب يتعش
ــن  أرضهم ويفتخرون بعمرانها، وممن اشتهر بذلك نجد ابن حمديس الذي تفن
ــاء ــر برث  في وصف مراسم الجمال ومراكز القوة، كما اشتهر البعض الخ
 الممالك البائدة كبكر ابن حماد التاهرتي، وابن رشيق المسيلي القيرواني الذي

 هـ.449رثى القيروان حين خربها بنوهلل حوالي 
 فعندما ي�ف�ت}ت}ح� سفر الشعر العربي، تقف الطلل في وجه القارئ شامخة
ــد ــي الجي ــعر العرب  على مطلع القصائد، وكأنها السمة التي يعرف بها الش
 المكتمل على مر العصور. وكأن القصيدة الخالية من الطلل قصيدة ناقصــة

مبتورة، أو هي قصيدة لم تنل من النضج والكتمال خطها الوفر.
 إلz أنi الطلل ظل يعمر القصيدة ويسكنها، وإن لم يظهر على مطلعهــا.
 لن الغاية انصرفت عن الوصف الحس�ي، ولكنها لم تنصــرف عــن فلســفة

التحو]ل، والزوال، والفناء.
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                                               رؤية الشاعر المغربي للمكان وموقفه منه  الفصل الثاني

الفصل الثاني : رؤية الشاعر المغربي للمكان وموقفه منه

 لقد أصبحت "تيهرت" العاصمة للمذهب الخارجي، يؤمها الخوارج مــن
ــرف  جميع الرجاء، فأضحت بذلك مركزا ثقافيا، يضاهي بغداد وقرطبة، فع
ــة ــا الثقاف  الجزائريون الثقافة ونبغوا في مناحبها منذ عهد سحيق وخصوص
ــن ــب م  الدينية لن الئمة الباضيين كانوا علماء دين ورؤساء مذهب يتطل
ــم ــن آرائه  أصحابه أن يكون لهم ثقافة متينة وأن يكونوا على أهبة للدفاع ع
ــون  بالحجة الدامغة، تراهم يعقدون مجالس للعلم والتعليم، يعلمون الناس ويلق
ــوم  عليهم بالمساجد دروسا في التفسير والحديث والفقه والكلم والداب والعل
 والرياضيات والتنجيم، فكان عبد الرحمن مفسرا، "وله في هذا الميدان تـأليف
ــال: إن  وابنه عبد الوهاب برز في العلوم الدينية ونبغ '' أفلح'' في الدب، ويق
 عبد الوهاب أرسل إلى إباضية البصرة ألف دينار ليشتروا له كتبا، فلما بلغتهم
ــا  اشتروا بها ورقا استنسخوا كتابا، وتلك الكتب كانت وقر أربعين جمل، كله
 أرسلت إليه واتصل بها، وكان  بتيهرت مكتبة تدعى "المعصومة" فيها اللف
من المجلدات، ولما دخل الفاطميون إلى "تيهــرت" اســتولوا عليهــا ســنة (

 م) وأحرقوا تلك المكتبة القي]مة، ولــم تبــق منهــا إل كتــب911هـ -399
.1الرياضيات والصنائع والفنون الدنيوية"

 وقد عرف رجال خارجية الدولة بالتسامح، فأفسحوا المجال للمــذاهب
الدينية الخرى التي كانت لها مدارسها وعلماؤها.

ــة - ط1 ــن وزارة الثقاف  -1 - تاريخ الدب الجزائري : د. محمد الطمار- صدر هذا الكتاب ع
120 - ص 2007
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                                               رؤية الشاعر المغربي للمكان وموقفه منه  الفصل الثاني

 وخلصة القول إ�نi الحركة الثقافية نشطت نشاطا لم تعرفه الجزائر من
 قبل، وقد شارك فيها أهل القيروان بعلومهم وآدابهم، ويقــول ابــن الصــغير

والباروني أن تيهرت كانت تسمى عراق المغرب.
البعد النفسي السايكولوجي للمكان عند الشاعر المغربي: 1-

ــعر ــالجوا الش  لقد ظهر أول جيل من الدباء الجزائريين الحقيقيين، ع
وأحسنوا معالجته، ولكن، ظل يتسم بسمات المدرسة الشرقية المحافظة.

  "وأساليب هذا الشعر متينة بحيث ل نجد فيه اختلفا من حيث الصناعة
 عما يعرف من شعر المشارقة على ذلك العهد، وأما النشــاء فهــو مرســل
 مطبوع ل يلتزم فيه سجع ول يتكلف فيه تشويه، ونلمس فيما ظهر من البوادر
 الولى للدب الجزائري شخصية تتمثل في رجال نقتصر على ذكر أشهرهم

.1صيتا عند أهل العلم"
ــد  و لقد كان  أبو علي حسن بن الف��ك�ون الديب القسنطيني عاصر محم
ــمنها  بن حماد، وكانت له قصيدة رائعة مشهورة عند العلماء بالمغرب قد ض
 ذكر البلد التي رآها في ارتحاله من قسنطينة إلى مراكش ذكرها المقري في

نفحه، والعبدري في رحلته فقال:
أTبSي الب]ـدQرS الج]ـوVادS الTرSيحSـيأTلU قRلf لSلسVـرSي ابن السeـرSي
Tـد]ى ب]ـدQر]  النXد]ىأTي]ا م]عQنى] السgي]ـاد]ةS والم]ع]ـالSي iـر] النQو]ي]ا ب]ح
bلUي ج]ـلSـدQبWك] المSح]قSم]ـا وبTأeيSح]س]ب̂  ع]ل QنSم UتQـزWح QدUو]م]ا ق
أTم]الUتaنSـي بSكRــلS ر]ش̂ـى أTبSـيفUلXم]ـا جSئfـتU "مSيلUة" خUيـرW د]ار̂

.29- تاريخ الدب الجزائري : د. محمد الطمار - ص 1
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                                               رؤية الشاعر المغربي للمكان وموقفه منه  الفصل الثاني

2بSم]عQسWولS الم]ـر]اشSفS كUـوQثUـرSيو]فSي أTرQضS  الج]ز]ائSرS ه]ام] قUلaبSي

 يصف الديب أبو علي حسن بن الفكــون القســنطيني، بعــض مــدن
 الجزائر، وذلك عند ارتحاله من قسنطينة إلى مراكش ومن هذه المدن يذكر :
 بجاية، الجزائر، ميلة، تنس، مازونة، وهران، تلمسان، ويذكر كذلك بعــض

المدن المغربية منها، الرباط، فاس، مكناس، سل، مراكش، وجدة.
ــي  نجد الشاعر في هذه البيات متأث�را بهذه الماكن لما لها من جمال ف
 طبيعتها الخلبة، وروعة مناظرها التي سلبت الشاعر كل أحاسيسه ومشاعره

ومن المصطلحات التي تدل على ذلك ما يلي: 
   أvم{ا ل}ت�ن�ي، أvو{ار� الشzو�ق}    م�يل}ة م�
   ج�ل�ت� ب�د�ورpا    ب�ج{اي{ةب�

   ه{ام ق}ل�ب�ي ج{ز{ائ�رالج{
   ذ�ب�ت� ج{ميل صبريم{ل�ي{ان}ة م{

   ن}س�يت� جميل صبريتنس  
   م{از�ل�ت� صبiا ز�ون}ة   ماز�

   أمس{ي�ت� ر{هن�او{ه�ر{ان و{
   ج{ل}ب�ن{ الشzو�ق} ل�لقلب�تلمسان 

   ه{مiت� و{ج�دpاو{جدةو{
   ر{شى ر�ب{اط�ي�ر]باط الر]
   ق}لب الش�ج�يف}اس ف}

ــع -2   - من أعلم تلمسان (مقاربة تاريخية فنية) : د. محمد مرتاض - دار الغرب للنشر والتوزي
.293د.ط - د.ت - وهران- ص 
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   حسنj س{ن�يمكناس 
   ظ}بiاء� ك}اس�ر{ات�ل} سل}

   ي{اويح قلبي مراكش 
ــذي  يذكر الشاعر لفظة القلب للدللة على حبه ووفائه لوطنه العربي ال

ينتمي إليه.
وفي بيته ما قبل الخير يقول: 
1و] جSسمZ ح]لX بSالم]غaرSبS القUصgيفUلSي قUلaبZ بSأTرQضS الشXرقS ع]ان] 

 فقد وظف العبدري لم يؤرخ لميلده ووفاته في معرض المــدح شــيما
خلقية كالندى والحسب والخلق الرضي والعزة والصبر.

ــة  ورأى أن سيادة ممدوحه وعزته تعاليه وشرفه، إنCما هي خصال قائم
 على سخائه وكرمه، ونداه إنما هو شبيه بالبحر في اكتنازه للخيرات، كما شبه
 الشاعر ممدوحه بالبدر الذي ينير السبيل أمام كل من أراد أن يكــون كريمــا
 وسخيا. وأضف إلى ذلك أن الشاعر نكر الذم عن شخصه وعن ممدوحه الذي
 اتصف بالخلق المرضي. ونجد ابن رشيق المسيلي الذي بكى مدينة القيروان
حينما اقتحمها العراب، وعاثوا فيها فسادا، يقول في نونيته : (البحر الكامل)

بSيضS الوWجWوهS شUو]امSخS الSيم]انSكUمQ كUان] فSيه]ا مSنQ كSر]امS  س]اد]ة̂
 2لS فSي الSسQـر]ارS و] الSعQـلUنSمWتUع]اوSنSين] ع]لUى الدmSي]انUة والت_قUى

ــية (1 ــتمية والدريس ــة والرس  - الشعر المغربي من الفتح السلمي إلى نهاية المارات الغلبي
.50ص  - 1994هـ) : د. العربي دحو - ديوان المطبوعات الجامعية - د.ط - 230هـ-30

.20 - الديوان : ابن رشيق القيراوني - تحقيق د. حسن ذكرى حسن - ص 2
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ــارة ــانت من  انصرمت حياة القيروان وعبثت بها القدار ، بعدما أن ك
ــي  للشعاع الفكري، فيها يجتمع العلماء متعاونين على عبادة ال عز وجل ف
ــم]  الليل والنهار ، في السر] والعلن وقد زهدوا في دنياهم فهابهم السلطين، ث

قال: 
و] د]نUا القUض]اءW  لمYSدV̂  وأTو]انSح]تXى إSذUا الTقaد]ارW ح]مV وWقRوعWه]ا
و]أTرQد]اه]ا كUالنXاطSحS  الع]ي]ـد]انSأTهQد]تa له]Tا فUتaنbا كUلUيQل̂ مWظaلSـم̂
مSم]نQ تUجQم]عW مSنQ ب]نSي  د]هQم]انSبSم]ص]ائSب̂ مSنQ فUادSع̂ وأTشUائSب̂
WــمWر]اهRتTأ Sم]دQحTأ SةVمYأSوا بRكUتUفSي ر]م]ض]انSاب] ال فUقSوا عRنSمT1أ

ــة بعــض  عزا الشاعر هذه الكارثة إلى القدر، وإلى الحسد على طريق
 الشعراء القدماء، فحسن المدينة وجمالها جلبا لهــا حســد الحســاد فــابتليت
ــة لئم، ول ــك لوم  بالعراب الذين استباحوا كل ما فيها، ولم يخشوا في ذل
 أمنوا عقاب ال عز وجل، فأذاقوا أهلها سوء العذاب والهوان، وتركوهم بيــن

 ، يستغيثون فل يغاثون ولما يئسوا فروا هاربين حفاة في كل2قتيل ومضطرب
 اتجاه، وقد حملوا ما خف وزنه وغل ثمنه، وحرصا على أvع�ر{اض�ه�م� أج�ل�ــوا

 نساءهم ثم قال:

Rب]ةaقWع WعSج]ام WورWمQالم]ع WدSجQوالم]سSانUكQرTال SمSلaظWم  SنSاعUالم]ط SبSرUخ
pج]م]اع]ـة  WدQب]ع WاهUشaغUم]ا تUف ZرUفUقSانUلذ Uو]ل Uـس̂  لQمUخ SةUص]ـلSل
aـتT ب]عQد] الغRلRـوmS عSب]ـاد]ةR  الTوQثUـانSب]يQتp بSه]ا عWبSد] الSلUـهW وب]طRل

ــر - ط1   -1 - دراسـات في الدب المغـربي القديم : د. عبد ال حمادي - دار البعث للنش
.281- ص قسنطينة 

.93- ص 1966 - ينظر : علم النفس في الفن والحياة : د. يوسف مراد- دار الهلل- مصر- 2
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WهYـاؤUنSـان] بUك Sال eيSو]حSب pتQيب]يSنى] والب]انUتQبWـا والمUنSـم] البQعSن
1ح]س]ر]اتRه]ا أTوQ ي]نaقUضSي  الملaو]انSأTعQظSمQ بSتSلaك] مWصSيب]ةp م]ا  تUنaج]لSي

ــى  تحسر الشاعر ملتاعا ورنا بعين حزينة إلى مسجد '' عقبة'' الذي أت
ــم ــائه، وع  عليه الدمار والسلب، وعطلت به الصلوات، وسكت الذان بأرج
ــت ــر أوح  الحزن المدينة، وقد ألم هول الكارثة أقطارا إسلمية، وفي الخي
 الماني للشاعر الولهان أن يتعلق بجدائل الحلم « بحيــث يســمح للنفــس أن
 تستسلم لحلم اليقظة وأن تتمتع بما تثيره الذكريات مــن عواطــف عميقــة

.2فياضة، ومن أشجان وآمال»
ــا ــان بأهله ــب الزم  لعل القيروان تعود كسالف عهدها، من بعدما لع
ــن  فتفرقوا أيادي سبأ، والقصيدة طويلة يمكن للدارس أن يستنتج منها جملة م
ــه أن  القيم الدينية والجتماعية التي كانت سائدة على أيام ابن رشيق كما يمكن
ــا، ــة وغيرهم  يتصور المكانة التي بلغتها المدينة حيث طاولت بغداد وقرطب
 والقصيدة تعتبر وثيقة هامة تؤرخ لحملت العراب والــدمار الــذي خلفتــه

بالمدن والحواضر العلمية، كما تعتبر سجل خالدا لما أصاب القيروان.
 ونجد بكر بن حماد يرثي مدينة تيهرت، « تيهــرت أو تــاهرت اســم
ــة وللخــرى  لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب يقال لحدهما تيهرت القديم

 ، عاصمة المــارة3تيهرت المحدثة، وهي كثيرة النواء والضباب والمطار»
 الرستمية: « تنسب هذه المارة الرستمية إلى "عبد الرحمن بن رستم" الفارسي

.284 - دراسات في الدب المغربي القديم : د. عبد ال حمادي - ص 1
.93 - علم النفس في الفن والحياة : د. يوسف مراد - ص 2
  -5- مج 1955 - معجم البلدان : ياقـوت الحمـوي- دار صادر للطباعة والنشر- بيروت- 3

.2ص 
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 ،1هـ) وأنشأ بها مقر دولته»144الباضي، حيث أسس مدينة تيهرت سنة ( 
 فقد كانت « إسلمية في قضائها، عربية في معارفها، بربرية في عصبيتها...

.2كثر سكانها وازدهرت الحياة بها»
 هـ) زحفت عليها جيوش الفــاطميين فقتلــت أميرهــا296وفي سنة (

 اليقظان بن أبي يقظان وطائفة من أفراد أسرته، وبقتلهم انقرضت هذه الدولة
 من تيهرت والتجأ باقي أفرادها إلى الصحراء، فبكاها الشعراء لكن ما وصل
ــا  من قطع شعرية متناثرة في ثنايا الكتب لشعراء مجهولين أخفوا أسماءهم إم
 تقية وخوفا من بطش العراب، وإما أن همهم الوحيد كان تصـوير الحادثـة

دون الهتمام بذكر أسمائهم فهذا أحدهم يقول: ( من بحر الطويل)
ع]لUى طUلUل̂ أTقaو]ى وأTصQب]ح]  أTغaب]ر]اخUلSيلSيV عSوWجاb بSالرsسWومS و سWلXم]ا

ع]فUتaهW الغUو]ادSي الرVائSح]اتR فUأTقaفUر]اأTلمSاX ع]لUى ر]سQم̂ بSتSيه]ـرQتU د]اثSـر̂
SرUشQع[مSا ل]د]ار RتQيه]رSت QنRكUتf [لم QنTأUـر]اكVد]مUت Qيم]نSف WورWدaر]ه]ا الم]قeد]مU3ف

 أبيات شجية ورغبة جامحة في رؤية موطن المجاد، أطلقها الشــاعر
 بعد أن تناهى إلى مسامعه أفول نجم تيهرت وتداعي حضارة -ربما- كان من
 صناعها، فهو يتحدث عن رسوم وأطلل عفا عليها الزمن فأصبحت خالية ل

 ، وكان الشاعر يعرف المدينة أيام عزهــا، فلــذلك كــان وقــع4تجيب سائل

  -2 - المغرب العربي تاريخه وثقافته : د. رابح بونار - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - ط1
.27- ص  1981الجزائر - 

.57- ص 2- ج1959- 2- تاريخ الجزائر قديما وحديثا : د. مبارك الميلي- بيروت- ط2
.59 - المرجع نفسه - ص 3
  - ينظر : بناء القصيدة المغربية في فجر الدولة العلوية : د. عبد الجواد السقاط- منشورات كلية4

.104- ص 2004- الدار البيضاء- 1الداب والعلوم النسانية بالمحمدية- ط
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ــن ــالرغم م ــات ب  المصيبة عليه كبيرا، وقد نسب خرابها إلى القدر، والبي
ــت ــتي ألم  قصرها فهي شديدة الوضوح لما آلت إليه المدينة بعد الحداث ال

.1بها
 فالرثاء ل يستدعي الوقوف على الطلل هو الخر، والشاعر هاهنا قد
 سمت نهج القدمين مناديا بصيغة المثنى "الصاحبين اللــذين تكــثر الشــارة
 إليهما في الشعر كثرة مفرطة، فكأن كثيرا من شعائر الحياة ل تتم إل بهما في

.2شعر الطلل والظعن"
ــة»، ــة متكلف  ولشاعر مجهول آخر مقطوعة « تشمل على أبيات غزلي
ــا  صور فيها حضارة تيهرت الزائلة « ورغم ضعف أسلوبها وانحطاط رتبته
ــن  البلغية، هي ذات سمة أدبية تمثل جانبا من أدب العصر»، يقول فيها: (م

بحر الطويل).
tلaتUي]ا اله]و]ى قQوم]ح ،tلaغRاله]و]ى ش Rر]اغUفvلRاله]و]ى ك WضQوب]ع ،tلQاله]و]ى ح]و Wو]ي]وم   

tلaاله]و]ى م]ط RقQو]س]ب ،ZدQعWاله]و]ى ب WبQرRد[ى    و]قSو]س]ل_ اله]و]ى ع ،YلaخWاله]و]ى ب WودWو]ج
bةUيقSوWى وسUنWت المQيهـرSــى ال تUس]قYـلQحWالم SهSب WيـبSي]ط bثـاQيUه]ـا غSس]اح]تSب   
   و]لUمQ ي]جQتUمSعQ و]صQـلt لUنUا لU  و]لU شUمQـلYكUأTنQ لUـمQ ي]كRـنQ و]الدVارW ج]امSع]ـةp  لUنUـا
   تUـد]اع]تa أTه]اضSيبW النXو]ى و]هSي] تUنaه]ـل_فUلUمVا  تUم]ـاد]ى الع]يQشR و]اSنaشUقXتa  الع]ص]ا

   س]ـلUماb و]لUكSـنQ فUار]قUتa و]بSه]ـا  ثUكaـلYس]ـلUمZ ع]لUى م]نQ لUـمQ تpطSقa  ي]وQمZ  ب]يQنUنUا 

ــرون-1 ــان ناش  - ينظر : النص الشعري ومشكلت التفسير : د. عاطف جودة نصر –مكتبة لبن
.29 – ص 1996- 1الشركة المصرية العالمية للنشر-  ط

ــوطني2   - شعرنا القديم والنقد الجديد : د. وهب أحمد رومية - سلسلة عالم المعرفة - المجلس ال
.219 - ص 1996- الكويت- 207للثقافة والفنون- العدد 
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3   و]لUكSنXـه]ا الTرQو]احW  تUجQـرSي  و]تUنaس]ـل_و]م]ا هSي]  آم]ـاقp  تUفSيـضW  دWمWوعWه]ـا

ــا ــرج راثي  لقد بدأ الشاعر المقطوعة ببيتين من الغزل المتكلف، ثم ع
ــتي  مدينة تيهرت وذاكرا أهلها وأيامها البائدة، ويبدو أنه لم يعايش الحداث ال
 عصفت بها بل يصف آثارا خلفتها هذه الحداث، وهو يبكي المدينة والخليلــة

 ، ويتلعب باللفاظ ويقلCب الفكار محم]ل الديار التحية، عائدا بالذهن إلى2معا
ــة،  المكان المتروك والمنـزل المهجور بتيهرت الذي تغمره الذكرى الممض
 عودة إلى ماض حبيب ووجوه مألوفة، ومحاولة لسترجاع الزمن المسروق،
 وندب للمس الد]ابر، ولعل� حضور صورة المرأة في تـذكر الــديار يســتدر]
 العطف ويشيع الحزن ويؤكCد عامل الضياع، فالتشو]ق للماضي وأماكنه شــكل

.3من أشكال التمس]ك بما ل يطال
- البكاء والتحسر على المكان:2

 أما  بكر بن حماد فقد رثى مدينته تيهرت قائل ( من بحر البسيط)

TـازSلT قUـوQم̂  لم] ي]زWورWونUا إSنV لUفSي غUفaلUـة̂ ع]مVا  يWقUاسWونUـازWرQنUا م]ن
WمRح]كQوي  Wوا: الز]ادRالUقUون] لRقSطaو ي]نUالUيمونSقWو المWجQم]ا ي]رUف YيلSحVالر Xح]ل
و] فSعQلRنUا فSعQـلY قUوQم̂ لU ي]مWوتRونUـاالم]وQتR أTجQح]فR بSالدWنaي]ـا فUخaرZ بSه]ا
QمRكUل WاءUكWالب Xح]ق QدUقUوا فRكQابUالن] فUـافUونRال ب]اك SشQع]رSون] لRلSم Uالح]اUف

4لUوQ كUـان] جWمSع] فSيه]ا كUنaزW قUارWونUام]اذUا ع]س]ى تUنaفUعW الدWنaي]ا م]جQم]عWه]ـا 

.243  - الدب الجزائري القديم : د. عبد الملك مرتاض - ص 3
.34- ص 2- ج1959- 2 - تاريخ الجزائر قديما وحديثا : د. مبارك الميلي- بيروت- ط2
 1982 - الغزل العذري : د. يوسف اليوسف - دار الحقائق لطباعة والنشر - د.ط - بيروت - 3

.43- ص 
.146- ص  - المغرب العربي تاريخه وثقافته : د. رابح بونار 4

24



                                               رؤية الشاعر المغربي للمكان وموقفه منه  الفصل الثاني

 فالشاعر كعادته يحشد العبارات الزهدية ويرى بأن خراب المدينة شاهد
 على خراب الدنيا، وقد أحجم عن ذكر اسمها حتى يخيل للدارس أن المقطوعة
ــع  زهدية، وهي مفعمة بالعاطفة الجياشة، "خاصة أن خراب المدينة تزامن م

.1مقتل ابنه عبد الرحمن، والشاعر في آخر أيام حياته"
ــت  والملحظ أن رثاء تيهرت كان عبارة عن مقطوعات مقتضية وليس
ــع ــو مــن تقري  قصائد مطولة، تصف الحداث، وتستنهض الهمم، وهو يخل
 العداء، "ولعل ذلك يرجع إلى سقوط المدينة المبرم، حيث ل أمل في عودتها
ــانت ــمائهم، وك  إلى سابق عزها، مما جعل الشعراء يعرضون عن ذكر أس

. 2أشعارهم عبارة عن تعزية وتسلية للنفس ل غير"
ــاد ــا حم  ومن الماكن التي نتحسر عليها قلعة بني حماد التي اختطفه

ــرا1007هـ-398الصنهاجي عام (  م) وبنى بها قصر الكوكب السلم وقص
 آخر باسم  بلرة بنت  تميم بن المعز بن باديس التي تزوجها  الناصــر بــن

ــاد أمــراء  القلعــة1077هـ-470علناس عام (  ــي حم  م) من سللة  بن
وبجاية، « نشأ بالقلعة وبها تلقى دروسه الولى»، فقال: (من بحر البسيط)

 tلUلUط Uول ZمQر]س Uل Sوس]انWن] الع]رQيTأ  Yوالج]ب]ل YلQهVالس UلSس] إQيUر]ى لUر تRظaانUف  
SـهSب Wم]انVد]ى الزQوTر]ة̂ أUر] ب]لQصUو]ق  YلVوTال Rــاد]ةVالس WهaنSاد] مUش Qن] م]نQيTأUف  

إلى قوله:
WهUس] لQيUلUف SادVح]م  WـرQصUـا  قUع]ف  QدUو]قYلUلUط Uب]ـاق̂ ول ZرUثTأ Uول ZــمQر]س  

  - موسوعة إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر: د. محمد بن رمضان شاوش- ود. الغوثي بــن1
.173- ص 2- ج1- ج1م- م 1422/2001- 1حمدان- ط

ــوذخيلي -2   - النـزعة الخلقية في الشعر الجزائري القديم : إعداد سيدي عبد الرحيم مولي الب
.37رسالة ماجستير - إشراف أ.د. محمد مرتاض - ص 
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SهSب Wم]ـانVه]ب]  الزUذ QدUق SومUالق WسSلQو]م]جYلUالج]ل RثSالح]ـاد SيهSف fـلRث̂ قSح]ادSب  
  لSم]نQ تUغUــرsرWهW الTيVامW والــدsو]لYو]إSنV فSي القUصQرS قUصQرSي الم]لSكW مWعQتUبSر[ا
pــةUلSالن] م]اث SـارUالم]ن WـومWسWوم]ا رYـلUـا الم]ثT   لUكSنUه]ـا نUبQذp ي]جQرSي  بSه

 aتXه]ا  وع]فRآي]ات aـتUـى ب]لXص]لWى المUح]تYـلUلXالط SهSب aتUلUـد]ار[ا و م]ا طSج XلS1  إ

 نظر الشاعر مذهول إلى القصور التي أvل�ف}ها: ماذا دهاها؟ وأين حســنها
 وجمالها ؟ فل شيء يبهجه بعد خرابها وارتحال أهلها عنها، حتى المصــلى
 صار أطلل، فكأني به غير مصدق لما حل بالقلعة التي كانت حاضرة فكرية
 وثقافية، ومنارتها ل تزال قائمة في إباء وشموخ تفوح بعبق تاريــخ مشــرق

صنعه الجداد.
2فUم]ا تUر]اهW كUذUلSك] العWمQرW والTج]لYكUر]جQعSك] الطXرQفR كUانUتa كRلX آبSر]ة̂

 كل هذا المجد انهار في زمن يسير وحل محله الخراب والدمار، وكذلك
 عمر النسان يمر كالطيف، والمقطوعة رغم قصرها فإنها تكاد تعطي وصفا
 شامل للقلعة، وحن الشاعر إلى آثار أجداده بالقلعة، فقال في مقطوعة أخرى:

 ( من بحر الطويل)

bةUلQيUل VـنUيتSبTأ  fي ه]ــلSرQعSش UتQيUل UلT؟أSلSك] الج]د]اوaلSن] تQي الج]و]ى م]ا ب]يSو]ادSب 
bي]ةSـور] ع]شWيRك]  الطaلSن]  تQم]عQسTأ f؟و] ه]لSلSبUالب]ل SونWصRك] الغaلSـي تSج]او]ب] فUت 
 فUأTبQر]دW مSنQ ح]ـرmS الضsلRوعS النXو]اهSـلS؟و]ه]لf أTرSد]نQ ع]يQن] السVلUمS ع]لUى الصVد]ى 
bـةXلSطWم  SـارUـان]  الم]نUقQيUط WـرRظa؟و]انSلSم]ائUالخ  Sر]اتSالز]اه SاتUنSعلى الو]اص 

  - موسوعة إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر : د. محمد بن رمضان شاوش- ود. الغوثي بن1
.175حماد- ص 

.176 - المرجع نفسه - ص 2
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SـهSـقaفYأSب SـاتUقSرaشWب]ـاب] المSالق VنTأUكSلSـازUالم]ن  SـودWعWي سSف aتVب]دUت ZومWجRن 
 وأTنaز]لUتaنSي فSي غUيQرS تSلaـك]  الم]نUـازSلSفUإSنQ ثUنUـتS الTيVـامW  ع]نaه]ـا أTعQنUتSـي
1 س]تUبQقSى  ب]قUاء] الطXالSع]ـاتS  الTو]افSـلSفUص]بQرZ  ج]مSيـلt غUيQـر] أTنV ص]ب]ـاب]تSي

 فالنص عبارة عن ذكر أيامه بالقصر واســتعادة صــور تلــك اليــام
 الجميلة، في تأمل ذهولي فالخيالت في ذهنه مواكب رهبة، واليقــاع إيقــاع
ــي  حرب مدمرة، كما بكى عين السلم التي كانت موجودة في قصر المنار ف

قوله: (من بحر الوافر)
m̂ص]ب WمUس]ل SمUلVالس SنQى ع]يUع]لWيـرSمUالن Wبaه]ا الع]ذYم]اؤ WاهUذUغ
و] شUمV لUه]ا كUم]ا فUتUقU النUمSـيرWتUأYودW أTيsكRم]ا  وج]ر]تa ص]ب]ـاه]ا
و] أTنaد]ى حSين] ي]حQتUدSمW اله]جSيرW و]أTبQر]د] م]ا ي]كRونW الج]وW فSيه]ـا 
m̂رWد UقQوUي فSـرQي]جTي أSرQدTر ؟و]م]ا أWوRه]ا الث_غSب]عaم]نSب aس]م]تUتQاب SمTأ
2كUم]ا قUام] الع]رWوسW أTوQ الTمSيرWو]قUدQ قUام] الم]نUارW ع]لUى ذRر]اه]ـا

  وقد اشتاق الشاعر إلى العين التي ذاق ماءها النمير، واستظل بجوارها
ــب  متمتعا بمنبعها الصافي، وقد قام المنار على ذراها مثل المير، بناء عجي
ــق  يضاهي بل يفوق حسنه إيوان  كسرى وقصور  الحيرة، يرافقه تأثر عمي

منضبط، واجترار للذكريات وأصداء القدر البعيدة.
ــد  أم]ا ابن خميس فاستطاع أن ينتقل إلى أماكن تعتبر بعيدة عن بلده وق
 زادها بعدا عدم وجود المواصلت السريعة التي تمكنه من الوصول إلى حيث

  - موسوعة إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر : د. محمد بن رمضان شاوش- ود. الغوثي بن1
.177حماد- ص 
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ــال ــذي ق  يشاء، فهو تأثر بعصره وبيئته التي كانت تعج بالرحلت، وهو ال
.1لصديقه ابن الحكيم: « أنا كالدم بطبعي أتحرك في كل ربيع»

ــي ــبر ف  وقد باح بذلك بعدما اكتوى بلهيب الشوق إلى مسقط رأسه فع
 شعره عن أماكن كثيرة تنضوي كلها تحت مكان شامل وكامل، وهــو مكــان
ــو{اذ�ا  مدينة تلمسان، منتقل، بعدما كان من أمره ما كان مع حكامها، وت}س{لzل}ه� ل�
ــي،  في إحدى الليالي تحت جنح الظلم، لنه حورب من قبل ابن هدية القرش
 قبل أن تطاله لعنة بني زيان، وهو ما يعني أن الحداث السياسية العكسرية قد
ــو ــان وه ــى تلمس  أثرت على نفسية الشاعر، أvو{ل}ي�س{ هو القائل في حنينه إل

هـ:706بالندلس في سنة 
Wو]اءaنTن] أRفsالس Sع]دQسRت QمUل QنSيح] إmSالر Sس]ل  Wر]اءQهSه]ا ج]اء] إSب pيظUا م]ا م]ض]ى قUذSإ    
ZبVـرRـون]  وخRثSيه]ـا ع]ائSف WبiـنUطWي  Wي]ـاءQحTون] وأRنSاطUه]ـا قaع]ن Yح]لQو]ي]ر    
2    قSـد]احZ ، وأTمQو]الY الم]نUاSزلS أTبQـد]اءW  كUـأTنV رSم]ـاح] النUـاهSبSين]  لـمWلaكSه]ا

ــان  كما يظهر من آثاره الشعرية أن علقته كانت طيبة مع ملوك تلمس
ــات  إلى حين تعرضه لمؤامرة كانت قد دبرت ضده، مثلما يقــول فــي البي

التية:
ع]يQشR ، ولU ه]انUتS  ع]لUيV اللXي]الfلUوQلU ب]نRوزSي]ـانS م]ـا لUذX لSي الـ
ع]لUى ب]نSي الدsنaي]ا خRطUاهW  الثySقUـالfهWمQ خUوVفRوا الدeهQر] ، وهWمQ خUفXفRوا

  - موسوعة إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر : د. محمد بن رمضان شاوش- ود. الغوثي بن1
.177حماد- ص 
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SـنQ ع]امSـرSهSمQ  س]يgد]ا fـدS، ج]مs النXو]الfلUقSيـتR م *عWم]ر̂ رSد]اءW الح]م

ي]سQع]ى إSلUيQه]ا النXاسW مSنQ  كRلmS ب]الfو] كUعQب]ة̂  لSلaجWـودS م]نaصWــوب]ة̂
1مWسQتUمQلUحS النXزQع]ةS ، ع]ذaبS الم]قUالfخRذaه]ا أTب]ا ز]يVان]  مSنQ  شUــاعSر̂

 وتعتبر شخصية ابن خميس في أواخر القرن الســابع الهجــري، تلــك
 الشخصية التي تتمثل في كونه كان أديبا فاضل حافظا لشعار العرب وعارفا
ــب» ــى الط  بأخبارهم وأقوالهم: « وله مشاركة في العمليات واستشراف عل
 وقال في حقه ابن خلدون: « كان ل يجارى في البلغة والشعر»، وجاء فــي
ــا  عائد الصلة لبن الخطيب ما نصه: « كان نسيج وحده زهدا وانقباضا وأدب
ــاء  وهمة حسن الشيبة جميل الهيئة سليم الصدر قليل التصنع بعيدا عــن الري
 عامل على السياحة والعزلة، عارفا بالمعارف القديمة مضطلعا بتفاريق النحل
 قائما على العربية والصلين طبقة الوقت في الشــعر، وفحــل الوزان مــن

.2المطول، أقدر الناس على اجتلب الغريب»
ــرب القصــى1294هـ ( 294"غادر بلدته تلمسان سنة   م) وأم المغ

 وزار عواصمه العلمية ومدح رؤساء سبتة من بني العزفي، ومن ثــم أبحــر
.3قاصدا الديار الندلسية"

 إن ابن خميس ل يغفل عن تلمسان يعطيها حقها في كثير من القصائد،
 ومن البديهي أن ل ينساها، فهي مسقط رأسه ومربع صباه من جهــة، ومــن

 - النCوال : لعلCه أبو عامر بن يغمراسن أو عمه أبو عامر بوهرم.*
  - بن عكنون1 - ابن خميس شعره ونثره : د. طاهر توات - ديوان المطبوعات الجامعية - ط1

.55الجزائر - ص 
.56 - المرجع نفسه - ص 2
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 جهة أخرى فإنه يعيش بالندلس الساحرة بسمائها وهوائها ومياهها وبســاتينها
ــاطره  فأينما اتجه رأى ما يذكره ببلدته فتجيش عيناه وتهيج أجشانه فينفجر خ

ــي1كالبركان حنينا وأشواقا، وهذا ما نراه في قصيدته ــوله ف   عن تلمسان بق
قصيدته الحائية التي يتشوق فيها إلى تلمسان يقول:

WحSو]ائVالر Wح]ابVالس SكUج]اد]ت Wس]انQمSلSت  WحSو]اقXالل Wي]احgيك]  الرSب]و]اد aس]تQرTو]أ   *

   مWلSثv يWص]افSي تRرQب]ه]ـا و]يWص]افSـحW  و]س]حV ع]لUى  س]اح]اتS ب]ابS جSي]ادSه]ا
ZعSمUح]  لUم]ـا  لXلRي كSادTـؤRف WيرSي]ط  WحSاح]  ص]ادUم]ا نXلRي كSعQه]ل_ د]مaو] ي]ن   *

ZـحSي م]ائSونRفWج QنSر̂ مaفUش yلRي كSفUف  WحSادUي] قSادTؤRف QنSر̂ مaطUش SلRي كSو] ف   
* الج]و]انSحW*   و]لU النXارW إSلU م]ا تUجWـنs  فUم]ـا الم]اءW إSلX م]ا تUسWـحs م]د]امSعSي

ZـحSئUـي] لSبQص]حSل  ZهQو]ج Uيل̂ ولUلSSب     pقSارUط  Uـو]ةRلWعSل pـفQيUط Uل  VيUيلSلUخ  
bةUفaوو]ق UيطSس] الو]رaنTأ Uس] لaنTأ QنSو]إ  WحSـاوUفYو]أ Wض]هQيه]ـا ر]وSف WـحSافUنTأ   

 aب]د]ت QـدUوق SيرSدUاك] الغUى ذUع]ل bلSطWم  WحSائUص]ف WاهUص]ف QنSي مSنQع]ي Sس]انaنS2   ل

 يقوم الشاعر بوصف مدينة تلمسان التي تربى وعــاش فيهــا مختلــف
 أطوار حياته المعيشة والدبية، وهكذا جاءت قصيدته ترمز إلى اشتياق عميق
ــذلك  الحنين إلى بلدته تلمسان بالرغم من عيشه في الندلس التي تتميز هي ك

بطبيعتها ومناظرها الرiائعة.

.107 - ينظر : ابن خميس شعره ونثره : د. طاهر توات- ص 1
 لواقح : جمع لقحة والمراد أنها تحمل لقاح النبات.*
 صادح : المغني وأراد الطهر.*
 تجن : تخفى وتكتم.*
 الجوانح : جمع جانح ، جنح للغروب: مال.*
.124 - تاريخ الدب الجزائري : د. محمد الطمار - ص 2
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 وقال عن تلمسان: "وهذه المدينة بالجملة ذات منظر ومخــبر وأقطــار
 متسعة، ومبتنيها مرتفعة، ولكنها مساكن بل ساكن، ومنــازل بغيــر نــازل،
ــا ــي له  ومعاهد أقفرت من متعاهد، تبكي عليها، فتسكب الغمام الممع، وترث
ــعيف  فتندب الحمام الوقع، إن نزل بها مستضيف قرته بؤسا، أو نزل بها ض

.1كسته من رداء الردى لبوسا�"
ــوب  هذا الكلم قاله العبدري قبل الحصار الطويل الذي ضربه أبو يعق

 هـ) واســتمر ثمانيــة أعــوام698يوسف المنصور المريني بدءا من سنة (
 وثلثة أشهر، عانى خللها أهل تلمسان معاناة شديدة، هلك منهم فيهــا مــائة
 وعشرون ألفا، وترمق الباقون بالجيف، والفئران والحيات والجلود، يشترونها

.2بأغلى الثمان
 فماذا كان يقول عنها لو بقي فيها، وعاش ما عاشه أهلهــا مــن شــدة
ــة، إذ ــة والفكري  وبلء؟ وكان أثر هذه الحداث سلبيا أيضا في الحياة العلمي
 هجر تلمسان كثير من علمائها، ولم يبق ما يقع العبدري، الذي قال: "و أمــا
 العلم فقد درس رسمه في أكثر البلد وغاضت أنهاره"، وقــال "ومــا رأيــت
 بمدينة تلمسان من ينتمي إلى العلم ول من يتعلق منه بسبب سوى صاحبنا أبي

.3عبد ال محمد بن عمر بن محمد بن خميس، وهو فتيu الس�ن"

  - تاريخ بني زيان ملوك تلمسان (مقتطف من نظم الدرو العقيان لمحمد عبد ال التنسي) - تحقيق1
.10- ص1981د.عبد الحميد حاجيات- المؤسسة الوطنية للكتاب – الجزائر - 

  - ينظر : الرحلة العبدرية : محمد العبدري البلنسي - تحقيق د. أحمد بن حدو- نشــريات كليـة2
.11-10الداب الجزائرية- مطبعة البعث - قسنطينة – د.ت - ص
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ــد  هذا وقد ظل� ابن خميس على وفائه المطلق لمسقط رأسه تلمسان، فق
ــذكرها، ويجــن  كان حب تلمسان في قلبه قويا وكان تعلقه بها شديدا، يلهج ب
 إليها حنين المحب إلى محبوبه، ويتسم أخبارها، ويبعث إليها تحياته وأشواقه،
ــا دون ــلو عنه  كما يدعو لها بالسعة والسقيا والخير والهناء، وهو يطلب الس

جدوى. 
 ولقد ظل الشعراء يصطنعون لغة الطلل، ويبكون الديار، ويذكرون 

ــى  منازل الحبة بعد انقضاء العصر الجاهلي، وظلوا ينتقلون من موضوع إل
1موضوع على نحو قريب أو بعيد من العصر الجاهلي.

 فعند تفسيرنا لظاهرة الطلل لبد من مراعاة قوة هذه التقاليد الفنية، ول
 أدل على تحكمها ونفوذها من استمرار افتتاحيات الطلل أكثر مــن خمســة
 عشر قرنا في تاريخ الشعر العربي الطويل، رغم تغيــر الظــروف الثقافيــة
 والجتماعية ونشأة الشعراء في المــدن والحواضــر الــتي عرفــت معنــى

2الستقرار.

 ولم يكن الشاعر المغربي بمنأى عن هذا التقليد، فقد وقف ولشك على
الطلل الدوارس للحبة الظاعنين كقول أحمد بن إبراهيم اللؤلؤي: 

و]ادSي الغUض]ا كUيQفU الTحSبVةR  والح]الY؟أTي]ا طUلUــلT الح]يg الذSين]  تUح]مVلRـوا 
بSو]جQنUتUهS م]ــاءW الم]لUح]ـةS س]يVـالY؟و] كUيQفU قUضSيبW الب]انS  والقUم]رW الiذSي
 pــةVيSه]بUـا  ذUنUنQم]ـا ب]يQرWدUت T[لم QنTأU؟كYس]الaس]ل Wر]اءaع]ـذ SـاسUفaنTال RةVيSيرSع]ب

  - ينظر : قراءة ثانية للشعرنا القديم : د. مصطفى ناصــف- دار النــدلس للطباعــة والنشــر1
.43والتوزيع - د.ط- بيروت – د.ت - ص

  - ينظر: النص الشعري ومشكلت التفسير : د. عاطف جودة نصر –مكتبــة لبنـان ناشـرون-2
.122 - ص1996-1الشركة المصرية العالمية للنشر- ط
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SـهmSفUن] كaم[ا ب]طSـاعUن QدVـو]سUتTو]لم]  أYب]الQرSس  SلQيXا م]ع] اللUنQم]يQسSو] لم] ي]حو ج
 bــةUتaب]غ SرQدTي ولم] أmSع]ن SهSب aتUب]ـانU؟فYـالXتUق WنQوالب]ي  SنQا الب]يUه]ـذ UقSو]ارUط
د]ع]وQتR ود]مQعW الع]يQنS فSي الخUدmS  ه]طXالYفUلUم]ا اسQتUقUلXـتa ظUعQنRهWم  وحWدWوجWهWم 
1تUح]د]ثUهW الو]اشRونW ع]نmSـي كUم]ـا قUالRواس]قUيQتR نUجSيع] السsمS إSنQ كUان] ذUا الXذSي

ــى ــا إل ــدوي، أوحنين ــع ي  فالشاعر لم يذكر الطلل والظعن تمثل لطب
ــوادي ــتأنس ب  الصحراء، وإنما إذعانا لتقليد مقدمة الطلل، حتى إننا نراه يس
ــا  الغضا المكان الحجازي الذي تردد في أشعار المشارقة، وذكر المرأة هاهن
 إنما ل ستدرار العطف وإشاعة جو الحزن، لكن الشاعر لم يطل الوقوف على
ــا إل ــد تخريبه  الديار كثيرا، وما وقوف بكر بن حماد على قبور تيهرت بع
 طقس من طقوس الوقوف على الطلل، فإن كان "الطلل في الشــعر القــديم

  ، فإنCه لدى2يرمز إلى مطاردة الزمن الضائع، والرغبة القبض على شيء ما"
بكر انعكاس للصراع البدي في نفس النسان بين حب الحياة وفعل الموت.

 التحول المكاني بين الغربة والحنين والغتراب:3-
 لقد تطور مفهوم حب الوطن عند المغاربة عامـة وعنـد الجزائرييــن
 خاصة من عاطفة بسيطة يشعر بها النسان، قوامها الحنين إلى مسقط الرأس
ــانس  إلى عاطفة أعمق وأشمل تخلق نوعا من الولء في نفس يقوم على التج
 الفكري والحضاري والنظم الجتماعية والمال المشتركة، وأكثر ما يظهــر

 - تاريخ الدب العربي (الدب في المغرب والندلس) : د. عمر فروخ - دار العلم للمليين – ط1
.160 - ص4- بيروت- د.ت- ج4
160 - المرجع نفسه - ص2
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 الوطن في شعر الرثاء على صورة ضحية للقدر وعبث الزمان، فالدهر يلتهى
بمصائر المدن والممالك، يقول ابن رشيق المسيلي:

و] د]نUا  القUض]اءW لSمWدVة̂ وأو]ان̂ح]تUى إSذUا الTقaد]ارW ح]مV وWقRوعWه]ا  
1و]أTرQد]اه]ا كUالنXـاطSحS العSيد]انS  أTهQد]تa له]ا فSتUنbا كUلUيQل̂  مWظaلSـم̂

وقول محمد بن حماد القلعي:
SهSب Wم]انVد]ى الزQوTأ Uر]ةXب]ل WرQصUو]قYو]لYال Rاد]ةVالس WهaنSاد] مUش Qن] م]نQيTأU2ف

ــزائري  لنا أن نتساءل هل استطاع الشعر أن يعكس موقف النسان الج
 من تلك الحداث؟ أم أن ما سنشير إليه مجرد انطباعات أكــثر مــن كونهــا
 حقائق موضوعية مؤكدة؟ لقد تمثلت هذه النطباعات عن النسان الجــزائري

بما يلي:
ــأنواع ــة ب  أمام كل هذه المآسي وقفت قرائح الشعراء تشد ألحانا حافل
ــك  الهات النابعة من عمق الروح المغربية الجماعية، ومن مظاهر التذمر تل
 التي نظمت في مجالت عديدة منها: الشكوى والستعطاف، التذمر من الدهر
 وأهله -وصف الحال عند مفارقة الحبة- الحنين إلى الوطان ورثاء الممالك

3 البائدة.

ــانوا ــعراء ك ــك أن الش  "ونقف في هذا المجال أمام نماذج متعددة، ذل
 يفرقون أهلهم طلبا للمال مخلفين وراءهم أموالهم وبنيهم، فيشتد الشوق بهم في

.127  - تاريخ الدب الجزائري : د. محمد الطمار- ص 1
127  - ابن خميس شعره- ونثره : د. توات طاهر- ص 2
   - ينظر : أدب المغرب العربي قديما : د. عمر بن قينة - ديوان المطبوعات الجامعية - د.ط -3

.18 - ص 1994
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ــة ــد ببجاي  ليالي الغربة المظلمة، كمحنة الشاعر عبد ال ابن سلمة الذي ول
.1والتحق بأرض الكنانة وأقام بمصر والصعيد والريف"

 رحل الشاعر على مصر طلبا للعلم وأقام في أماكن شتى من أرجائها،
 فلم يجد أينما حل وارتحل ما يخفف من غلواء بؤسه وشقائه الذي انفض عليه
 من غربته ووحشه، فتضاعف بؤسه بما حل به من فقر وحرمــان واســتهانة
ــه  الناس بشأنه، وقساوة قلوبهم على المحاويج من أمثاله، وما كان أشدها علي
ــد ــا عن  ألما، من أواصر الجوار والنسانية والخوة والكرم التي ل معنى له
ــاءه  هؤلء القوم، فلم يجد بدا من أن يطلق عليهم ما في كنانته من سهام هج

وسخره قبل أن يفارقهم:
   و]حWرQم]ةR الجVارS لUوQ كRنaتRـمQ ذUوSي ح]س]بSلSي حWرQم]ةR الضVيQفS لUوQ كRنaتRمQ ذUوSي كUر]م̂

   فUضQـلt ولU أTنaتRمW مSـنQ طSينUةS الع]ـر]بS لUيQـس]  لUكRـمQ*لUكSنXكRمQ ي]ا ب]نSي اللXخaنUاء]
aتUق[رUغ QمRكSـا  ب]ضQرTأ QــمRكUل  VنUكWرaتTلSر]بUالخ Uب]ـثaخTي أSوfي]ـأ SومWالب Rب]ثaخTأUف   
2   مSنyـي ي]طSيبW ولUكSـنQ حSرQفUـةR الTد]بSو] م]ا مWقUامSي بSـأTرQض̂ تUسQكRنRـون] بSه]ا

 ولم يكن حال القادم إلى المغرب بأحسن من حال الخارج منه، كما يبدو
  التي وصف فيها حاله حينما دخل الجزائر*من مقطوعة أبي الحسن الشوني

ــدهم  آتيا من الندلس، إذ لم يحس إليه أهل جزائر بني مزغنة وهو الذي قص
طلبا للقوت وقضاء الحاجة، فخاب ظنه وأنشأ يقول: ( بحر الكامل)

.88 - الدب في عصر دولة بني حماد : د. أحمد بن محمد أبو رزاق - ص 1
 - اللخناء : اللتنة- لخن الرجل- تكلم بقبيح.*
.89 - الدب في عصر دولة بني حماد : د. أحمد بن محمد أبو رزاق - ص 2
ــوي537 - أبو الحسن علي ابن شعيب الشوني الندلسي المتوفي بالجزائر سنة * ــو نح  هـ وه

ولغوي وأديب وشاعر.
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SـهSب]ابQحTأ  QنSم XـطUاء̂ شUح] نQي]ا و]يSهSب]ابUش  VرWم SدQعWالب YولRط WاهUو] س]ق  
  لم] ي]حQفUلRوا طUيQر[ا بSعSظUمS  مWص]ابSهSقUذUفUتa بSي أTيQدSي النXو]ى فSي م]عQشUر̂
1  قUدQ ع]ضVهW ص]رQفR الزVم]انS بSنUا بSهSيWمQسSي ويWصQبSحW ه]ائSم[ـا  مWتUح]يmSر[ا

 والملحظ أن بلد المغرب كانت م�ل�ت}ح{دpا قريبا للجئين فرارا من لظــى
ــمادح  الحروب بالندلس من عامة الناس وخاصتهم، وكان عز الدولة ابن ص
ــك  من بين أسيادها الذين وجدوا يد العون والمساعدة عند ملوك المغرب، وذل
 لما كان بين المنصور الحمادي ووالد عز الدولة ابن صمادح من صلة، حيث

  أولده أو أحد أولده بأن يلتحق ببلد بني حماد، فقد أرغــم*أوصى المعتصم
 عز الدولة ابن الصمادح على ترك ملكه واللجوء إلــى بلد أخــرى ليعيــش
 كعامة الناس، فلما هاجت في نفسه الذكريات واستوحش ولم يجد بالمغرب من
ــه،  يؤنس غربته، وهذا شأن كل قريب عن أهله، نظم الشعر ليخفف من آلم
 وله مقطوعات نتعرض إلى واحدة منها بالذكر، وهي على العمــوم تتضــمن
ــر  ألمه وحرمانه وشكواه من الدهر، يقول عز الدولة مستعطفا آل حماد (بح

الطويل):
bلSامUب]ح]  خQصTأ SكaلWد] المQب]ع WدQك] الح]مUي*لUلQحTأ  Uول sم]ـرTأ Uر]اب̂ لSتaاغ SضQرTأSب  

Rيه]ا اله]و]اد]ةSف aتTد]أQصTأ QدUي*و]قSص]لaنWي مSلQجSه]ا رSب Sي]ادSض] الجaر]ك aيتSسUم]ا نUك  
  و]أTيQدSي] لU تUمQتUدs ي]وQم[ـا إSلUى  ب]ــذaلSو] لU م]سQم]عSـي يWصQغSي لSنUغaم]ةS شUاعSر̂

.214 - المغرب العربي تاريخه وثقافته : د. رابح بونار - ص 1
 - المعتصم ملك مرية : وهي مدينة على ساحل اسبانيا كانت المملكة.*
 - خامل: ل تباهة فيه- ل أمر ول أحلي- ل أضر ول أنفع.*
 - الهوادة: المحاباة.*
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YلmSؤمYأ Uيد[ا لSرUيد[ا  شSرUط*bع]ــةQر]ج SلQهTأ Uول Wـهaع]ن RتQدSوعWب SنSطQى م]وUلS2  إ

ــى ــاء عل  وهذا النوع من الشكوى يكاد يتصل بالرثاء لما فيه مــن بك
ــوزراء  الماضي وتألم من الحاضر، ويكاد يختص بطبقة الملوك والمراء وال
ــن  لما ينالهم من النكبات المفاجئة والمحن فيسقطون من بعد رفعة، ويذلون م

بعد عزة.
 وشعر الشكوى، إذا جاء عن الملوك فيه إباء وعــزة، وفيــه رصــانة
ــا  الشاكي وكبر النفس المتظلمة، إلى جانب هذا فقطعة ابن صمادح بليغة، به
 لوعة صادقة وتفجع أليم، وقد زادتها عاطفته الدينية فــي مســتهل القصــيدة
ــرب ــاذجة وض  روعة حيث تجلت فيها سمات الرثاء الندلسي، من حكم س

للمثال إلى ذكر إهانة الدهر في الماضي، وإمعان في أمور الحاضر.
ــاعر ــدأه الش ــا ابت  وتوالت الحداث داخل المقطوعة لتصنع جوا أليم
ــد اشــتاق ــاه، وق  بوصف حاله والتوجع عليها وعلى ما خسره من مال وج
ــوعته ــدة ل  ركوب الجياد، والستمتاع بمجالس الشعراء، لكن الشاعر مع ش
 واستياءه يخضع ل وقدرته، حين يعترف لنفسه بعدم خبرته بظروف الــدهر،
ــر  وحمده ل، وكان ختام القصيدة بالسلو عن أحداث الزمان بذكر حال المي
ــان  وقد مثلها بحال السد الذي يصبح بين ليلة وضحاها سجين الحبال وقد ك

سيد الغابة من قبل ذلك، يصول ويجول في عز] ووقار.
ــال  وفي القصيدة تضارب واضح بين الحاضر والماضي في شكل أفع

للحاضر وأفعال ماضية، وأفعال مبنية للمجهول لكل منها دللتها الخاصة:

 - أومل: أرتجي.*
.341 - الدب في عصر دولة بني حماد : د. أحمد بن محمد أبو رزاق - ص 2
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الفعال الماضية: ( أصدأت- نسيت- كنت- أمسيت- بان).
 أفعال الحاضر: ( أمـر- أحلـي- يصغي- ل تمتد- ل أؤمل- يخوضون-

ل أرى- يجوز- يصبح).
الفعال المبنية للمجهول: ( أصبح – بوعدت- يصاد).

تنقسم مأساة الشاعر إلى ثلث مراحل:
 : عبر عنها بأفعال الماضي البعيد، حيث كان صاحب. مرحلة ماضية أولى1

المر والنهي، عزيزا كريما يفعل في أمور ملكه ما يشاء.
ــية. مرحلة ماضية ثانية2 ــال الماض  : وهي مرحلة أقصر عبر عنها بالفع

ــتيلء ــه، باس  المبنية للمجهول، وهي المدة الزمنية التي خسر فيها كل أملك
المرابطين عليها وإبعاده عن أرضه.

 : وهي أكثر المراحل صعوبة، عبر عنها بأفعال الحاضر. مرحلة الحاضر3
 وقد أكثر من استعمالها ليؤكد الحزن الذي يعصر قلبه فهو الن في حالة ثابتة
 غير متحركة ينظر إلى توالي الحداث قبل أن تؤول إلى ما هي عليه فتستقر
 به في عالم غير عالمه، وأهل غير أهله فيعود ليجتر الماضي فيغض من شدة

الحسرة واللم.
ــان ــى الوط ــن إل  وعلى العموم، "فالشعر المغربي حافل بشعر الحني
ــدهر، ــوائب ال  والماكن التي تربى فيها الشاعر وترعرع، والشكوى من الن

.1وبخاصة منه الشعر الحمادي"

  - عنوان الدراية في من عرف في المائة السابعة ببجاية : أحمد الغبريني - تحقيق رابح بونار-1
283/284م- ص1970هـ/1389الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر- 
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ــذين نســتطرف  أما الشيخ أبو علي حسن بن الفكون فهو من الدباء ال
ــوار ــا أن ــثر وكأنهم  أخبارهم، وتروق أشعارهم، لنCه كان غزير النظم والن
ــائزته ــانت ج  الزهر، رحل إلى مراكش وامتدح خليفة بني عبد المؤمن، وك
 عنده من أحسن الجوائز وله رحلة نظمها في ســفرته مــن قســنطينة إلــى
ــدي  مراكش، ووافق في مقامه بمراكش طلوع الخليفة لزيارة قبر المام المه
 رضي ال عنه ومحبوب عندهم وهو من الفضلء النبهاء، وكان عالي المقام،
ــن ــم يك  وله الحظوة والعتبار، وكان الدب له من باب الزينة والكمال، ول
 يحترف به لقامة أود، أو إصلح حــال، وأصله مــن قســنطينة مــن ذوي

بيوتاتها، ومن كريم أروماتها وتواشيحه مستحسنة ومن مليح شعره:
Tـا ب]لUدW*   فUالنXــاصSرSيVةRد]عS العSــر]اقU  وب]غaـد]اد]  وشUام]هWم]ـا  م]ـا إSنQ مSثaلRه
SـهSب  SـونWيWعaلSل ZجQوم]ـو ZـرQب]ـر} وب]حWـدUكXوالن  sه]ا اله]ـمaب]ان] ع]ن ZحSم]س]ـار   
ZـعSمUتQجWم RقaلXالط Wاله]و]ى واله]و]اء RثQح]يWـدUغVالر RةUيشSى و]العUنWى و]المUنSالغ RثQح]ي   
pـةUقSرaشWم  RاتXوالج]ن yلmSالصUك WـرQهXو] النWو] ي]ـدQوه  SآةQرSالمUك WـرQوالب]ح  WرQهXو]الن   
Tـو]ا    حي  الدVارS لSلaفSكaـرS لSلTبQص]ـارS  تUتXقSـدWفUح]يQثRم]ـا نUظUـرQتU ر]اقUتa  وكRـلY ن

WدSـرXطUت  Wـو]اجQمTالUـر] فQالب]ح  SرRظaنUت QوTأ  pع]ةSي]ــاف Wه]ـارQزTالUف Vالب]ـر SـرY إSنQ تUنaظ
1   قRلf ج]نXةR الخRلaدS  فSيه]ا الTهQلY  والـو]لUدWي]ا طUالSبـاb و]صQفUه]ا إSنQ كRنaتU ذUا نUص]ـف̂

 ومن نظمه التحليل هذه القصيدة القافية والقطعة الميمية التي تذكر بعدها
ــياق  بنظمها في بعض سادات بني عبد المؤمن رحمهم ال تعالى، قال في س

 - اسم بجاية وقد نسبت إلى بانيها الناصر بن علناس بعد أن كانت قرية صغيرة قبل ذلك.*
 - عنوان الدراية في من عرف في المائة السابعة ببجاية : أحمد الغبريني - تحقيق رابح بونار-1

.285ص
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 ذكره وقد ذكروا جمال قصر الربيع، يتحدث ابن الفكون عن بجاية التي كانت
1.*تعرف بالناصرية

 ولقد ازدهرت مدينة بجاية في عهد المنصور ازدهــارا كــبيرا حيــث
 نعمت بالرخاء والزدهار القتصادي والتجاري، فكما كان الناصر من أعظم
ــول  ملوك إفريقيا كانت بجاية من أعظم مدنها وقد بقي قصر اللؤلؤة الذي يق
 فيه ابن خلدون بأنه"من أعجب قصور الدنيا، وقد بنى الناصر فيهــا المبــاني

.2العجيبة المولفة وشيد المدارس العظيمة"
 فلقد وازن الشاعر ما بين العراق وبغداد والشام، والحديث عن بجاية قد
 يتشعب ويطول نظرا للسهامات الكبيرة لهذه المدينة فــي المجــال العلمــي
 والثقافي، مما جعلها تتحول عبر الزمن إلى مركز للشعاع الثقافي ليس فقــط
 في نطاق المغرب بل تعدته إلى الندلس والمشرق، والمر نفسه يقــال عــن
 مدينة القيروان وتلمسان وفاس وقسنطينة ومراكش، ومــا مدينــة بجايــة إل
 واحدة من هذه المراكز الثقافية التي تبرز مساهمة الجزائر والمغرب العربي
 في نشر الحضارة السلمية، وكانت أعظم المراكز في عهد الدولة الحمادية،

ــى* ــت عل   - وب�ج{اي{ة: بكسر الباء وفتح الجيم مدينة بشاطئ البحر كانت تابعة لقليم قسنطينة- بني
ــاFeraudشكل مدرج فوق المنحدرات السفلية بجبل قوراية- يذكر فيرود (  ) أن "بجاية ربوة فوقه

 قواريا (أي جبل باللغة الوندالية) وهي حصن قديم وفيها طرق عدة إلى الجبل- وتبدو المدينة فــي
عنوان الدراية- صسفحه كأنها بحيرة تحيط بها الجبال". نقل عن الغبريني-   04-  Feraud, 

histoire des villes de la province de Constantine
ــونس- 1 ــاك– د.ط– ت م - ص1825هـ/1344 - موجز التاريخ العام للجزائر: د. عثمان الكع

273.
  - ينظر: تاريخ ابن خلدون المسم]ى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العــرب والعجــم2

 والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الكبر : العلCمة عبد الرحمن بن محمــد بــن خلــدون-
.175 - ص6 - ج1971منشورات مؤسسة العلمي للمطبوعات بيروت- د.ط- لبنان- 
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 ولعل ذلك يعود إلى احتفاء الحماديين بالعلماء ورعايتهم للعلم حيث أنهم جلبوا
 "الكثير من عباقرة تونس والندلس والشام والحجاز والعراق وصقلية والعجم،
ــعب  فتقاطروا على(القلعة ) و(بجاية) والعواصم العلمية الخرى، فاستفاد الش
 من علومهم وثقافتهم اللمعة، فبلغ من إقبال الناس على العلم أنه كان يجتمــع
 مع الستاذ الواحد ما يزيد على مائة طالب ... فنبغ في عهد بني حماد علماء

.1مبرزون وظهر مؤلفون متعمقون في مختلف العلوم"
ــده  ومن روعة جمالها يصفها الشاعر بجنة الخلد، ويجد فيها أهله وول
 فجنة الفردوس فيها البقاء الدائم، والطبيعة الخلCبة الموجودة بها فهــي محــل

إيهام الشعراء والدباء:
 ع]شUوQنUـا إSلى] نUارS  النXـد]ى  والمWح]لyقSع]شUوQنUـا إSلى] نUـارS  الرVبSيـعS وإSنXم]ا 
  نUز]لaنUـا إSلUيQه]ـا  ع]نQ  ض]و]امSـر] سWبVقSر]كSبQنUا ب]و]ادSيــهS  جSي]ــاد]  ز]و]ارSق̂
  بSكRلmS ج]م]ـال̂ مWبQهSج̂   الطXiـرQفS مWرQتUقS*و] لم]اU نUز]لaنUا س]ــاح]ةU القUصQرS ر]اع]نUا
  و] ر]وQض̂ م]تUى تRلaمSمQ بSهS الرgيحW ي]عQبWـقSفUم]ـا شSئfتU مSنQ ظSل~ ورSيف̂  وج]دQو]ل̂
SهSم]اتUغUي نSف SنQسWي الحSـانUي م]غSادUو] ش WرQه]د WهWحSارUطWي  *SقgوUطWالم  Sالح]م]ــام 
bلSآه Tز]الUل SرQصUاك] القUـن] ذQسWي]ـا حUفSقXشUنUتWالم SهSــرaشUـا   نVيب] ر]يSو] ي]ا ط  
* الم]سVر]ةS   مWورSقS*  ه]ص]رQنUا بSهS غRصQن]ر]تUعQنUـا بSهS  فSي ر]وQض]ةS الYنaسS ب]عQد]م]ا

  يWج]ـرmSرW ذUيQـلT الذXيQـلS كUــلy  مWو]فyق̂لمSثaلSه]ـا  مSـنQ م]نaــز]ه̂ : ونUز]اه]ـة̂

.46 - تاريخ الدب الجزائري : د. محمد الطمار- ص1
 - في الشهب المحرقة : راقنا.*
 - في الرقابة- تبدو.*
 - في نسخ ب- بعض وفي نسخ أو بعد.*
 - جر المورق للقافية وهو نعت لغصن المنصوب فيه مخالفة للقواعد النحوية.*
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 خUلUعQنUـا ع]لUيQه]ـا  الن_سWـك]
*WهXلUقTأ mmUلSي  إSي  ب]قSه]ا الذQيUع]ل WعUلaخUن aع]او]د]ت Q1  و] إن

ــرام، ــى بانص  ولما نضب ماء الصيل ورق نسيمه العليل، وهم العش
 وودع النهار بسلم، وأرخى الليل فوقنا سدوله، وجرر على الفق ذيوله، عدنا
ــوب ــع بث  إلى زورقنا ذلك، ومحيا الجو غير محتجب ووجه الفق غير متلف
ــذه  الغمام ول منتقب، فأمرهم – أعزهم ال بوصف تلك الحالة – فبادرتهم به

العجالة:
أTمWرs مSنaه]ا ع]لUى صSر]اط̂ مWسQتUقSيمSو] لUيQلS م]سVر]ة̂ م]ا زSلaتR مSنaه]ـا
 QنTـى أUلSا إVزSع Wي]ـاب]هSث RتQسSبUلSر]تVح]دUت*SومWن]  الن_جSم WومWجsالر 

Sج]لaج]لVالسUك ZرQهUنUف*aر]اء]تUت  QدUق SيـمSعUالن  RاتXج]ن  SـهQيXطUى شUع]ل
مSن] الم]رQأTى الو]سSيمS  أTوQ النXسSيمS*ي]سWرs النXفaس] فSي نUظUر̂  و]شSي]م̂
 Vح]تى  SيهSف WبSو]اكUالك  SتUلXكUشUتSومWجsالر WبWهRش  SهSرQعUي قSف aج]ر]ت
bلaفWو[ا  وسaلWر[ا عUظaم]ن TلUكaشTو]أSـومRلى] الت_خSإ  SيرSثTال SكaلRن] الفS2م

 فيصف الشاعر القصر لما جن الظلم والليل، فإن منظر القصــر زاد
ــان ــاس للنس ــداء اللب  جمال ورونقا، حتى أنCه شبه السماء بالنجوم عند ارت
 فالكواكب تتشكل في الكون كما نرى الشهاب يرجم الشــياطين ففــي ســاحة

 - النسك والتعبد.*
ــار-1  - عنوان الدراية في من عرف في المائة السابعة ببجاية : أحمد الغبريني - تحقيق رابح بون

.283- 282ص 
 - في نسخ ب – تحررت وكذا في نسخة أخرى كما في الصل.*
 - نذكر هنا في كتاب الشهب المحرقة- السجلجل وهو الصوب.*
 - في الشهب المحرقة - وشيم- وهي أنسب للمعنى.*
  - عنوان الدراية في من عرف في المائة السابعة ببجاية : أحمد الغبريني - تحقيق رابح بونار-2

.283-282ص 
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 القصر يوجد بركة ماء والحوت فيها من حوت النجوم أي أن الحوت كالنجوم
في السماء.

 "إن الشعر ديوان العرب، وينبوع الدب إذ هــو أعلــق الكلم بالبقــاء
 والحفظ، فل مناص من إعمال النظر في رياضه لعلنا أن نجتني شيئا من هذا
 الشعر الذي طالما نظر إليه كثير من الدارسين كهشيم الحصاد، فلكــل شــعر
 جيد ناحيتان مختلفان: فهو من ناحية مظهر من مظاهر الجمال الفني المطلق
 يوجد إلى الناس جميعا بشرط أن يعدوا لفهمه وتذوقه، وهو من ناحية أخرى

.1مرآة تمثل في قوة أو ضعف للشاعر وبيئته وعصره فيتصل بزمانه ومكانه"
 "والرجح أن الشعر المغربي تيسرت له السبل وتوطــدت لــه مســاع
 وظروف جمة جعلته يسد حاجة الناس الذين وجد من أجلهــم، ويعــبر عــن
ــة  دخائلهم ويصادف هوى في نفوسهم، فقد استفاد الشاعر المغربي مــن ثقاف
 عصره، وطعم تجربته بمختلف الروافد التي تصب في المــوروث الشــعري

.2العربي فاستطاع بعد ردح من الزمن أن يحقق خصوصيته"
 "فالفصل الثاني يتلمس أثر البيئة في النص الشعري المغربي، وبل ريب
ــت ــتي عكس  أننا نلمح هذا الثر جليا في هذا النص، كما أننا نرى دللته ال
 الواقع البيئي للشاعر المغربي لما حملته هذه البيئة من أهمية جاءت في أغلب
ــة  أغراضه الشعرية، وبين مفردات أبياته من جهة، ولمضمون العلقة الجدلي
ــاة بكــل ــبيئة- مصــدر الحي  التي تربط النسان بيئته إذ هما- النسان وال

.317 - ص1975- مصر - 11  - في الدب الجاهلي: د. طه حسين - دار المعارف- ط1
ــارف- د.ط- مصــر- 2  - ص1970  - البطولة في الشعر العربي: د. شوقي ضيف- دار المع

52.
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 مظاهرها من جهة أخرى. وما يهمنا هو أن أهل المغــرب طرقــوا مجمــل
ــوا  الموضوعات المعروفة في الشعر، فنسجوا على منوال المشــارقة، وطبع

.1قصائدهم بطابعهم الخاص"
ــث  فعندما تمر الصورة الشعرية تتوغل في المناطق البعيدة للكائن، حي
 تتراكم التجارب والذكريات، ومن هنا فالشعر هو كتابة بالجسد والروح توغل
 في القاصي ، فالتجربة الشعرية (الدبية) تجعل المكان حالة خاصة، فردانية،
 تخضع لخصوصية وحميمية ذات صلة دائمة بالنسان، لها ملمحها وطباعها
 وثقافتها الخاصة، كما لها منظومة قيم ومفاهيم تنتمي إليهــا، وتقاليــد أدبيــة

وإبداعية تلتزم بها.
 فالمكان في المتخيل الشعري يتشكل داخل حساسية كل مبدع، إذ يكون
ــان،  لسيرته الشخصية، وتجربته الوجودية والدور الحاسم في علقته مع المك
ــل  وهذه التطورات التي حاولنا أن نقف عليها في تحديد المكان وبلورة متخي

شعري والحنين في علقة ابن خميس بمدينته تلمسان.
 "فالمكان والنسان بعدان من أبعاد الزمان فقــط، فإننــا ل نراهمــا إل
 بوصفهما موضوعا للتغير، فهما ل يتجليان إل في لحظة التغير أو في عملية

.2التغير..."

ــر -1   - ينظر: أسس النقد الدبي عند العرب : د. أحمد أحمد بدوي- دار النهضة - د.ط- مص
.137 - ص 1979

ــرية2  - الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي لدراسة الشعر الجاهلي : د. كمال أبو ديب- الهيئة المص
.613 - ص1986- القاهرة - مصر  - 1العامة للكتاب - ط

44



                                               رؤية الشاعر المغربي للمكان وموقفه منه  الفصل الثاني

ــأى  فابن خميس، وهو يعيش فترات الغياب عن تلمسان، كان جسده ين
 عن أمكنته الليفة، ولكن وعيه، كان دائم الستحضار لها، بكــل التفاصــيل،

فيصر على تسمية المواضع والشخاص.
ــراد  لهذا كثيرا ما نجد الشعراء، وهم في موقف الحنين، يميلون إلى إي
 أسماء الماكن والمواضع واللحاح عليها، ووصفها وصــفا دقيقــا، إذ هــي
 المعالم التي تثبت علقته مع فضاء ما، وهي ما يبقى له بعد أن يأخذ الشــوق

منه كل مأخذ.
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الفصل الثالث: المقومات الفنية للنصوص الشعرية الممتزجة بالمكان

 نقف اليوم على الدب العربي بالمغرب، باعتباره أدبــا طــارئا علــى
ــر ــال الفك  المغرب، فقد صارت الثقافة الشرقية هي المنوال الذي ترسم رج
ــافة ــد المس  المغربي خطاه، إذ "لم يكن المغرب بمعزل عن المشرق على بع
 بينها، بل كان شديد التصال به، وكان هذا التصال ما يزال يزداد على اليام

.1وثاقة وقوة"
ــادوا أن  ول جرم أن أغلب الدارسين للدب المغربي في هذه الفترة يك
 يجمعون على أن ما وصلنا من مقطوعات شــعرية يــدل علــى أن الشــعر
ــد  المغربي لم ينعتق من ربقة المشرق أول المر، بل كان ظلله بمثابة المري
 لشيخه، حيث نقل العرب إلى المغرب لغتهم، كما نقلوا تقاليدهم الدبية، ويؤكد
 عمر فروخ أنه قد "نشأ نفر من الذين يستحقون لقب شاعر، ومع أن خصائص
 هؤلء الشعراء كانت ل تزال في الكثر مشرقية، تجري في نطــاق الشــعر
 الجاهلي، أو الشعر الموي أو الشعر العباسي، فإن نفرا منهم خرج عن نطاق

 ، بينما نجد عبد العزيز نبوي "يقرر أن الباحث في الشــعر المغربــي2التقليد"
 القديم يجد فيه نماذج للتيارات والمذاهب المشرقية، بالرغم من كثرة ما ضاع
 من هذا الشعر، وذلك أن الشعراء المغاربة كان شأنهم شأن زملئهم في مصر

.3والندلس في استلهام مذاهب الشعر العربي العام"

 - دراسات وصور من تاريخ الحياة الدبية في المغرب العربي : د. محمد طــه الحــاجري- دار1
.66- ص1987- بيروت-1النهضة العربية- ط

  بيروت - د.ت-4- تاريخ الدب العربي- الدب في المغرب والندلس- دار العلم للمليين- ط2
.75- ص4ج
- ص1983- محاضرات في الشعر المغربي القديم– ديوان المطبوعــات الجامعيــة-الجــزائر-3

110.
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ــى  كذلك و�سمت الحياة الثقافية منذ فجرها في بلد المغرب بالركون إل
 المشرق، لنه كان المحتذى في رقي حضارته وتشعب ثقافته، كما أن "العرب
 أبعد الناس عن نسيان أصولهم وقديمهم وثراتهم ، ثم لما يتعلق بهذا القديم من

ــديم1وشائج دينية وقومية"  . فالوطن الجديد بالمغرب ليس بديل عن الوطن الق
ــرر  بالمشرق، بل هو امتداد له، لذلك عز على الشعراء أن يتحرروا كل التح

من براثن القديم.
ــاءة ــم يخــرج مــن عب  وبديهي أن النقاد يرون أن شعر هذه الفترة ل
 المشارقة في صوره وأخيلته ومعانيه، "فالشاعر المغربي شبه الحسان بقضيب
ــا ول ــد رأى بان  البان تميس فوق الكثبان، وربما لم يكن وهو في المغرب ق
ــدا  كثبانا، وهو أيضا يشبه الغيد  بالجآذر، وربما لم يكن قد رأى جؤذرا واح

.2في حياته"
ــس ــي نف ــوا ف  ومما تجدر الشارة إليه هو أن الشعراء المغاربة نظم

المواضيع التي تناولها المشارقة، واعتمدوا على شكل القصيدة القديمة.
 وليس في هذا الحتذاء ما يزري بالشخصــية المغربيــة، باعتبــار أن
 الموضوعات مشتركة بين كافة الشعراء ينهلون منها ما شاءوا. أما النظم في
 الموضوعات المعروفة من رثاء وغزل ومدح وفخر وغيرها، ففي هذا إيغال
 في المعالجة، ونظرة جزئية، لن هذه الغراض هي لــب الشــعر العربــي
ــن ــكا م  وجوهره، مما حدا بمصطفى ناصف إلى القول"إن الدب العربي ش

  -  الدب المغربي : د. محمد الصادق عفيفي ود. محمد بن تاويت- مكتبة المدرسة ودار الكتاب1
.411- ص1969- بيروت- 2اللبناني- ط

.63 - المرجع نفسه – ص2
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ــعراء ــأن الش ــدو وك  كثرة القوالب المصبوبة، فهو يشبه بعضه بعضا، ويب
ــد�1يتناولون الطعام على موائد متشابهة"  . وكثيرا ما يغالي الدارسون في ر{ص�

 تجليات ظلل الشعر المشرقي على مرآة الشعر المغربي، ليثبتوا أن المغاربة
ــانوا  و�جدوا في المغرب بأجسادهم وفي المشرق بأذهانهم وعواطفهم، وإذا ك
 في قطيعة عن واقعهم، لكن سير المغاربة على نهج المشارقة كــان لــه مــا

يبرره من واقع المغرب.
 المكان في القصيدة المغربية: 1-

 لقد وصفت اللغة الشعرية لدى المغاربة في هذا العهد بأن بنيتها بسيطة
 مباشرة، وربما تجلCت بالسطحية والسذاجة أحيانا، إذ يقول عبد الملك مرتاض
 بأن في النصوص التي وصلتنا: "لغة مباشرة في أغلب أمرها، بحيث ل نكاد
 نلمح فيها إل شيئا من التصوير الفني العــالي، كمــا يغيــب منهــا المجــاز
ــع  والنزياح، وتتحكCم في نسجها اللغة البسيطة التي تنهض على وصف الواق
 بلغة واقعية غير مثقلة بالظCلل الد]للية واليحائية وبتعبير آخر لغة تقريرية ل

ــى2إيحائية"  . لكن والفضل بنا حين ندرس لغة الشعر بهذا القطر أن ننو]ه إل
 ع�ز�وف أهله عن اللفاظ البديئة والمفردات الفاحشة التي ي{ن�ب�و عنهــا الــذCوق،

وتمج]ها السماع حتى في معرض هجائهم.
ــم، ــاء عليه  ففي الشعر الجزائري سمات الحتشام والوقار، لغلبة الحي
ــعراء ــي الش  فجنبهم الستهتار والمجون، لن الحياء ظاهرة طبيعية عامة ف

ــروت – د.ت -1   - قراءة ثانية لشعرنا القديم : دار الندلس للطباعة والنشر والتوزيع – د.ط- بي
.17ص 

.114 - ص 2005 - الدب الجزائري القديم : دار هومة للطباعة والنشر- د.ط- الجزائر 2
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 الجزائريين قديما وحديثا، ولو كانوا ل يجهرون في شعرهم بالفسق والفجور،
ــا  ما عدا ما يتبين من المدح والروح الدينية التي جعلتهم يتخذون الخلق أساس
 لمدح أولي المر، إذ كانوا يراقبون ال بأداء حقه، وإنصاف المظلوم، وإكرام

1الضيف، وحماية الجار.

ــه ــن وطن  ولبي مدين التلمساني قصائد كثيرة، تصور بعد الغياب ع
ومسقط رأسه الندلس فيقول من البحر الطويل: 

و] بSت_ بSأTوQج]ـاعS اله]و]ى أTتUقUلXبW تUذUلXلaتR فSي البWلaد]انS حSيـن] س]ب]يQنSي 
 2و] أTتaرWكW قUلaب[ا فSي ه]ـو]اكS يWع]ذXبWفUلUوQ كUان] لSي قUلaب]انS عSشaتR بSو]احSد̂ 

 نجد الشاعر يتألم من فراق مسقط رأسه الم الندلس وهو فــي إطــار
ــال ــة انفص ــا علق  الحب النساني، محورها محب محبوب والعلقة بينهم
 وغياب، وبعاد المحب عن محبوبه وتعلقه به وشوقه إلى لقائه فمن كثرة حنينه

حتى أنه تمنى العيش بقلبين من أجل أن يدع قلبا يتعذب وقلبا يعيش به.
ــروان  وكان أبو الحسن ابن رشيق، قد هاجر من مدينة المسيلة إلى القي
ــذكر ــروذي ي  رغبة من الستزادة من العلم والدب فقال أحمد بن محمد الم

نزول إسماعيل المنصور بالمسيلة: 
أYسSس]ـتa ع]لUى التUقaو]ى مWح]م]دSي]ةp ثRم إSلUى م]دSينUـة م]رضSي]ــة 
بSالنRورS مSنQ طUلaع]تSــهS  الم]ضSي]ةp أTقaب]لT ح]تXى ح]لXه]ا  ض]حSي]ــة 
فSي ه]يQئTــةS كUامSلUـة  جم]يلUـةp فUح]لT فSي ع]سQكUرSهS المسSيلUـة 

.114 - ينظر : الدب الجزائري القديم -  ص 1
ــق – ط2 -1 - شعر أبي مدين التلمساني : أ.د مختار حبار- مطبعة اتحاد الكتاب العرب – دمش

.32 - ص 2002
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 WـهRي]لUخWم SهSج]ائQرTي أSف SرQصUلنSلpـةUيلSج]ل UلWي العSـن ذSم Sم]ةQعSنS1ب 
 فالمسيلة هي التي سماها الشيعة بالمحمدية، فيصفها بالمرضــية وأنهــا
ــة  أسست على التقوى، وذكر ياقوت مدينة المحمدية، فقال: "و المحمدية مدين
 بنواحي الزاب من أرض المغرب، ومدينة المسيلة بالمغرب يقال لهـا أيضــا

2المحمدية"

و يقول ابن حمديس يصف دار بناها المنصور ببجاية فقال: 
 aد]م]تUقUت SوكRلWمaلSل SورWصRق QنSم QمUير]اكSخTأXك] التSورWصRقSل aج]ب]تQوUتQ3و] اس 

 لقد أجاد في وصف القصر بعد أن متع عينيه به وبما احتواه من أبواب
ــام ــة بالرخ ــاحات مفروش  على حلقاتها أسود مصنوعة فاغرة أفواهها. وس
 والحصباء، وبركة عليها أشجار ذهبية وفضية تسحر عقول الناضرين متناسقة

مع أشعة الشمس تنعكس بعد وقوعها عليها.
ويصف السود يخرج الماء من أفواهها:

تUر]كaتR خUـرSير] الم]ـاءS فSيهS  ز]ئSير[او]ض]ر]اغSمW س]كUنUتS ع]رSين]  رSئTاس]ة 
Tـرك   4فSي النUفaسS لUو و]ج]دQتU هWنUاك] مWثSير[اأTس]دZ كUـأTن] سWكRونUه]ـا مWتUح

ــا ــاء فيه  فالشاعر يصف السود بالتحرك وكأنها حية، فمع مرور الم
تسمع لها خرير الماء وكأنها زئيره.

ــه،  لقد أطلع المغاربة على التراث العربي، وحفظوا أجزاء صالحة من
ــا  ونهلوا من نبع الدين، فكان لكل ذلك أثره السر في لغتهم، خاصة إذا علمن

.217 - الدب في عصر دولة بني حماد : د. أحمد بن محمد أبو رزاق- ص1
.430- ص 4 - مج1965 - معجم البلدان : ياقوت الحموي - طبعة طهران- د.ط - 2
.240 - الدب في عصر دولة بني حماد : د. أحمد بن محمد أبو رزاق – ص 3
.124 - دراسات في الدب المغربي : د. عبد ال حمادي – ص 4
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 أن أغلب شعرائهم كانوا من القضاة والفقهاء، فل مندوحة لهم مــن توظيــف
 زادهم الديني في أشعارهم، وقد تيسر لنا الوقوف على لمع مــن القتباســات
ــيئا  آنفا، وكان لكل هذا يد في تكوين الشخصية المغربية التي درجت لغتها ش

فشيئا نحو النضج  والستواء.
 فكانت المساجد المركز الرئيسي لنشر الثقافة العربية السلمية، إذ هي

 هـ50مكان للعبادة، ومعهد للتعليم، ودار  للقضاء فمنذ أسست  القيروان عام 
 وأنشئ جامع الزيتونة والثقافة العربية السلمية آخذة في الظهور والوضوح
ــة ــة، والثقاف  والغلبة وكانت الصيغة الغالبة على العلماء هي الصــبغة الديني

الذائعة هي ثقافة الشريعة وعلومها.
ــاجد  وإلى جانب القيروان والزيتونة كانت هناك طائفة أخرى من المس
 تنفذ منها الثقافة السلمية إلى الذان واللسنة، كما تشكلت مــدارس علميــة
ــن ــة م ــرب مجموع ــت بلد المغ  تلتها رباطات جهادية وعلمية، فقد عرف

.1الرباطات على الشواطئ يقيم فيها الساتذة والطلبة والمجاهدون
 ولم يكد القرن الثاني يتقدم قليل حتى كانت ناشئة من علماء المغرب قد
ــة أن ــتطاع المغارب  نشأت، واحتلت في الحياة العلمية مكانا مرموقا، فقد اس
 يفهموا القرآن ويرووا الحديث ويعرفوا السنن ويستنبطوا الحكام على النهــج
 السلمي، ثم أخذوا يتجهون إلى المشرق لداء فريضة الحج،  ولقاء العلماء
 من مصر والحجاز والعراق والشام، فإذا عـادوا أقبـل عليهـم أبنـاء البلد

يأخذون عنهم.

ــد طــه1 ــي - د. محم ــرب العرب   - يراجع : دراسات وصور من تاريخ الحياة الدبية في المغ
.39الحاجري - ص 
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ــع ــذهبي م  ومن هنا نجد أن المآذن في المغرب السلمي عصرها ال
 ظهور الموحدين، فارتدت ثوبا زخرفيا أنيقا، وزاد علوهــا بشــكل عجيــب،
ــاط ــان بالرب  وظهر هذا التحول لول مرة في مآذن الكتيبة بمراكــش وحس

.1والجيرالدة بإشبيليا
ويقول بكر بن حماد واصفا تيهرت: 

 2بSس]اح]تSه]ا غUيQثbا ي]طSيبW بSهS الم]حSلYس]قUى ال تSيه]رQتU المWنى] وسWو]يQقUة̂ 
ــذات ــع لل ــاحتها مرات  فتيهرت، إذن هي المكان الخصيب للهوى وس

(الشاعر)، والموضوع (الحبيبة) معا، والسقي والغيث والمنى دعاء ورجاء.
ــانت  وتعتبر تلمسان من المدن الجزائرية الكثر عراقة وقدما، حيث ك
ــطع ــد س  على مر الزمان محط أنظار الطامعين من الغزاة والمغامرين، وق
 نجمها حيث اتخذها الزيانيون عاصمة لهم لعدة قرون، فبرزت كعاصمة للفن
ــالت ــن وراء الحتف  والثقافة والعمران، كما نالت وبجدارة شهرة واسعة م
 السطورية التي كانت تقام بها تخليدا لميلد سيد النام محمد عليــه الصــلة

والسلم.
ــابها  فالدارس للدب المغربي العربي في فترة الوجود الزياني يلفي تش
 صريحا في مصير الدول الثلث المعمرة آنذاك بشمال إفريقيا، والتي هي إلى
 جانب الزيانيين في الوسط، الحفصيون في الشرق والمرينيون فــي الغــرب،
ــذي  وقد عدت الدولة الموحدية في السياق التاريخي للحداث بمثابة الجذع ال

 -1978 - ينظر : فتوح البلدان : أبو الحسن البلذري - دار الكتب العملية - د.ط – بيروت - 1
.943ص 

 - الجزائر2001-1- الدب الجزائري القديم (دراسة في الجذور) : د. عبد الملك مرتاض- ط 2
.117-ص 
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ــياط  تفرعت منه هذه الفروع، بعد أن تعرض كيان هذه الدولة الواهي إلى س
أحداث الفرقة والتشتت.

ــد  هذه المدينة التي وصفها البكري بأنها قاعدة المغرب الوسط ومقص
 تجار الفاق قد أذعنت لقدرها المأساوي فأضحت "مساكن بل ساكن، ومنازل
ــع، ــام الهم  بغير نازل، ومعاهد أقفرت من متعاهد، تبكي عليها فتسكب الغم

. 1وترثيها فتندب الحمام الوقع"
ــادة لن]  ومما ل يتنازع فيه اثنان أن للبيئة أثرا فيما ينتجه المبدعون ع
ــاظر ــف المن  أي شاعر فذ ينسجم تلقائيا مع الرياض المريعة، ويسحر بمختل
ــض  الطبيعية الفتانة، ثم سرعان ما يراها تنصب على جبنات قريضه، فقد قي
 ال لتلمسان جمال أخاذا كان مهبط وحي الشعراء ومصدر إلهــامهم، فغــدت
 بذلك عروس البلدان، وكان تاريخها تاجا وعرفانا وهاهو ذا الهادي السنوسي

الزاهري يدعونا إلى التمتع بجمال تلمسان قائل: 
فUي]هQنUأY  القUلaبW ولSتUب]رsحSهS أTشaج]ـانW ه]ذSي لUعWمQرWك] ي]اخUلyي  تSلSمQس]ـان] 
 WهUو]اي]تSي رSاوVب]ع] الرaشTي أSتXك] الaلSتWانUفQرSو]ع ZـاجUه]ا تRيخSـارUه]ا و]تaنSم
 bلUه]ا م]ثRيخSارUت fي]ز]لf [لم SتيXك] الaلSتWانUكQرTأ  gزSالع  SوحWرWصSل SهSب Sد]تgيR2ش

 لقد أبرز لنا الشاعر حضارة وعراقة تلمسان منذ القدم، لما لــذلك مــن
 دللة على تحضرها ول طالما ضرب اسمها في التاريــخ، ودليــل ذلــك أن
 اسمها الروماني بومارية، وهذا ل يعني أن المدينة تأسيس روماني، فل شــك

ــة الداب1 ــريات كلي ــدو- نش   - الرحلة العبدرية : محمد العبدري البلنسي - تحقيق أحمد بن ح
.9الجزائرية- مطبعة البعث قسنطينة - د.ت - ص

 -2 - ج6 - تاريخ الجزائر العام : د. عبد الرحمان بن محمــد الجيللــي - دار الثقافــة – ط 2
.236 - ص1978بيروت -
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 أنها أقدم من وجود الرومان في تلك الناحية من البلد لكون موقعها الجغرافي
 الجميل والفريد من شأنه أن يجعل منها أرض استقرار آهلة. فل يمكن إذن أن
 تبقى بدون اسم ومما ل ريب فيه أن اسم بومارية مــا هــو ترجمـة للســم
ــادير  البربري القديم، وحينما استتب المر للبربر أطلقوا عليها بلغتهم اسم أق
 وهو ما يعادل العبارتين العربيتين جدار قديم ومدينة محصــنة أمــا المعنــى
ــى ــن المعن  الول يدل على أن أقادير مدينة عريقة في القدم أزلية، وتفهم م
 الثاني أن أقادير كانت مدينة ولكنها تغاير المدن المبثوثة حينئذ في ذلك القليم

حيث كانت محصنة بقلعتها المحاطة بالسوار والبراج المنيعة.
 ثم سميت المدينة "تلمسان" وهذا السم في لغة زناتة قوم القليم مركب
ــذا  من تلم ومعناه تجمع ومن سان ومعناه اثنان، أي أن الصحراء والتل وهك
 جاء شرح كلمة "تلمسان" في النفح عن عبد ال اليلي شيخ المقــري، وكــان
ــب  حافظا بلسان البربر كما يذكر المقري أيضا أنه يقال (تلمسان) وهو مرك
 من (تلم) ومعناه لها و(شان) أي لها شأن، ويذهب ابن الرقيق إلى أن (ســان)

.1من تلمسان يفهم منه البر والبحر
ــالم  إن] تلمسان مدينة عريقة في القدم، ولكنها لم تصبح ذات شأن في ع
ــا ــلم، وإن موقعه  التاريخ والحضارة حتى افتتحها العرب، وتربع فيها الس
 الستراتيجي الهام قد جعلها همزة وصل بين الناحية الشرقية والناحية الغربية
 من أرض افريقية الشمالية من جهة وبين الحوض المتوسط وبلد السود مــن

. 2جهة أخرى

.236 - ينظر: تاريخ الجزائر العام - د. عبد الرحمان بن محمد الجيللي – ص1
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 فالشاعر قد هام بتلمسان وذاب في محاسنها، فهو يجد في الحديث عنها
 سلوى للنفس وتنفيسا عن الكرب فهو حينما يتذكرها تجيــش عينــاه وتهيــج
ــاني  أشجانه فينفجر خاطره كالبركان حنينا وأشواقا وكان أبو حمو موسى الث
 حينما  انتصر ودخل تلمسان وبويع من طرف أهلها وتربــع علــى عرشــه

مفتخرا:
1كUم]ا ذUكUرWوا فSي الج]فaرS أTهQلY الم]لUحSمSد]خUلaتR تلSمQس]ان] التSي كRنaتR أTرQتUجSي 

ــواح ــا الل  ويبدو لنا من وقفات الشعراء أنهم استطاعوا أن يرسموا لن
ــالم  المثيرة من طبيعة تلمسان الجميلة،  باعتبارها حاضرة من حواضــر الع
ــن  السلمي لها إسهامها في العلم والحضارة هذا فضل على ما تتباهى به م
 تاريخ عريق، ويبدو أن لتلمسان أثر خفي على النفوس، فهي تتلــذذ بتعــذيب
ــاعر  قاطنها وضاعنها، فتلمسان في القلب النابض والدم السائر في جسم الش
ــعري ــب ش  وهي التي تولي لديه تلك الصور الحقيقية التي يعبر عنها في قل
ــى وجــه الرض  رائع فكان بعده عنها هو انتحار له وموت واختفاء من عل
ــاق  وسبب هذا الموت هو راجع إلى مناكب الدهر إذ فرقه عن أحبته من رف

وأمكنة عاش فيها ابن خميس : 
ظUنUنaتR فRر]اقSي له]ا  أTنQ يWتUاح]او] طRوح] بSي ع]نQ تSلSمQس]ان] م]ا 
 2ي]د]عWنSي أYودSعW  تSلaك]  الب]طUاح]او] أTعQجWلf سيSرSي ع]نaه]ا فUلUـم 

ــة - د.ط-2 ــات الجامعي ــوان المطبوع   - ينظر : تاريخ الدب الجزائري - محمد الطمار – دي
.178 - ص 2000الجزائر - 

.216 - المرجع نفسه - ص1
.52 - ابن خميس شعره ونثره : د. طاهر توات - ص2
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 فالزمان بكل أحداثه ومصائبه جعله يخضع لحكامه فيتمثــل لهــا دون
ــومه لئم فخــرج وغــادر  دفاع وبل سلح ففرق بينه وبين أهله دون أن يل
 تلمسان وما كان يظن ذلك واقعا أبدا طرد منها بعجلة فلم تتح له فرصة توديع

تربتها وأمكنتها.
 بلغ به شوق تلمسان إلى حد بعيد جعله يذكرها في معظم قصائده ذكرا
 دقيقا بشخصها وهو يصف حالها ويشبهها بحال المريض المقبل على المــوت

وما كانت هذه الحالة في حقيقة المر إل حالة وهو بعيد عن أهله ووطنه.
 فكان يستشف أخبارها من كل قادم منها حتى طمع في نسيم الرياح وما

قد تحمله من ذرات أصلية من تلمسان فهو القائل:
2    فUعSنaد] ضSب]اه]ا مSن تSلSمQس]ان أTبQنUاءWتUسQلY الرmSيحW إTنQ لم] تUسQع]دQ السsفRنW أTنaو]اء]

ــدعه  فقد أخذ من غبار الرياح القادمة من تلمسان ما يطفئ بعضا من ل
 وشوقه فقد يحمل له ما يخبره من أهله وبلده. والبلد الذي لم ينسه أبدا بــات
 يبكيه متشوقا لنسيمه مستحضر في خياله لفضائه الجميل ذاكر معالمه ممجــدا
 أعلمه. بصفة البداع وروعة حنينه لتلمسان جعله يصف هذا البلــد وصــفا
 دقيقا يكشف عن حاله ويبهره بالواقع الذي هو عليه وعلــى الصــورة الــتي
 يتخيلها وكأنه حاضر فيه يراه ويشعر به فيصف في معظم قصــائده جــانبين
ــده  هامين أحدهما داخلي والثاني خارجي، فالداخلي ما يمس نفسيته كحبه لبل
ــا  وكراهيته لملوك بني عبد الواد وحزنه على فراقها، وأما الخارجية فهي م
 تستعد عن نطاق النفس والشعور وهي وصف مدينة تلمسان بكل ما يمثلها من

.50 - انظر : تاريخ الجزائر العام : د. عبد الرحمان بن محمد الجيللي - ص 2
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 جامد ومتحرك بإبداع وروعة يعلل سبب جمــال طبيعتهــا بــوفرة مياهمــا
وعذوبتها ومزية الرياح عليها التي تحمل على تلقيح بساتينها إذ يقول:

 WحSالر]و]ائ Wح]ابVك] السaج]اد]ت Wس]انQمSلSتWحSو]اقXالل Wي]احSيك] الرSو]ادSب aس]تQرTو] أ
ه]ذUا الب]لUد] الر]ابSع] وب]قSيتR ع]اصSفUهW لم] ي]سQتUطSــعQ الشXاعSرW أTنQ ي]نaس]ى 
 1ي]تUفUقUدW أTخaب]ار]ه]ا ود]مQعWهW س]ـائSـلو] شRعWورWهW بSه]ا مWتUع]لSقp بSهS د]وQم[ـا 

وهو القائل: 
 ZـعSمUلT حUم]ا ل YلRي كSادTؤRف WيـرSي]ط WحSاح] ص]ائUم]ا نXلRي كSعQد]م Yه]لaو]ي]ن
 2و]م]ا النXارW إSلU م]ا تUج]نS الج]و]ائSحWفUم]ــا الماءW إSلX م]ا تUسSحW م]د]امSعSي 

 لطالما حاول الشاعر  كتمان حزنه ولوعته على بلده لكن صدا الكتمان
لم يدم طويل إذ لم تستجب الدموع له وانهلت من عينه فاضحة له:

 3و]كUيQفU أTطSيقR الكUتaم] والد]مQع] فUاضSحWكUتUمQتR ه]و]اه]ا ثRم بWرQحW بSي الTس]ى 

ــوريط  يشيد بالماكن المجيدة العريقة الموجودة بتلمسان عن العباد وال
وجمال طبيعتهم وما يحيط بها من بساتين والسواقي:

 WمSاتUا كUنTي أSالذ SقQوUالش QنSم Rر]قTأWحSا س]افUنTي أSالذ SعQن الد]مSى مUفQصT4     و]أ

ــفا  فالشاعر يظهر لوعته وتشوقه إلى بلدته فيصف كل ركن منها وص
ــذب  دقيقا بمعالمه وآثاره فيصور طبيعتها الجميلة ويشيد بمائها الصــافي الع
ــبح  وسهولها الخصبة ومراسمها العريقة فيجنح بخياله الواسع بعيد حتى يص
ــديته فيصــف حــاله  يشبه الطائر الذي يعلو فوق الغصان يترقب أخبار بل

.55 - ابن خميس شعره ونثره : د. طاهر توات - ص1
.56 - المرجع نفسه - ص 2
.57 - المرجع نفسه - ص 3
.58 - المرجع نفسه – ص 4
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 الحزين الباكي على مسقط رأسه إذ لم يعد باستطاعته كتمان هذا الحب العميق
ــذكر ــحه، "في  لها لن شدة حزنه وبكائه وإرساله لهذه الدموع أصبحت تفض
 معالم بلده وشيوخه والشخصيات المؤثرة فيه الباعثة فيه روح التصوف وهو
ــتردد ــان ي  دفين بلدته أبو مدين شعيب بن الحسين كما يذكر السواقي التي ك
ــوطنه ــاء م  عليها وهي ساقية الرومي أو المعروفة بالساقية النصراني وأحي
 كحي العباد وشلل الوريط وما يحيطه من بساتين التي يبعــث فيهـا الحيــاة
ــه وروحــه ــي قلب  والحيوية ذلك الماء المتدفق من العلى العذب فتلمسان ف
 وجسمه ل تفارقه لحظة حتى وإن غادرها مكرها مضطرا فهي مكــانه الول
ــه  والخير وتبقى أجمل الراضي على سطح الرض، أحبها حبا ل مثيــل ل
ــاق ــن العم ــة م  فهام بها وتعلق بأهلها الكرام فجاءت عاطفته صادقة نابع
 المحروقة على حبيبته النفيسة جعلته يبدع في تصويرها وتشخيصــها وبهــذا

.1جعلها فائدة في التاريخ"
 المقومات الفنية: 2-

ــة اســتقرت ــة معين  "يرتبط بناء القصيدة في الشعر العربي بتقاليد فني
ــى2ملمحها منذ العصر الجاهلي وتوارثها الشعراء"  ، وسعوا إلى تحقيقها عل

ــارب  مر العصور، حتى غدت هذه التقاليد إطارا جماليا مرجعيا تدور فيه تج
 الشعراء، مما حدا بمصطفى ناصف إلى القول:  "إن الدب العربي مدين في
ــي  جوهره للدب الجاهلي، وليس من الممكن البتة أن نفهم حظ الدب العرب

  - نفح الطيب من غصن الندلس الرطيب : أحمد بن محمد المقري التلمساني- تحقيق د. إحسان1
.131 - ص7م – م1988هـ/1408عباس - دار صادر- د.ط – بيروت - 

.943 - فتوح البلدان : أبو الحسن البلذري – ص 2
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 من الحياة إذا تجاهلنا ذلك الدب، فالدب العربي تطور تطورا طبيعيا، ولكن
ــن أرض ــد م  هذا التطور ليس نوعا من اقتلع الجذور، ول هو إنبات جدي

.1غريبة، إنما إعادة تشكيل للماضي وليس الماضي إلى الدب الجاهلي"
- بناء القصيدة: 

 فالعصر الجاهلي هو الذي أعد للقصيدة السلوب الموروث فصار بناء
ــن ــد م  القصيدة يختلف باختلف الغراض الشعرية، وظلت هذه التقاليد تج
ــو  يتعلق بها، وينسج على منوالها على مر العصور، وإن كانت قد أخذت تنم
ــن  وتكتسب الجديد على يد بشار وشعراء العصر العباسي الذين تخلصــوا م
 اللتزام بنمط القصيدة القديمة، لن الغاية الساسية من هذا التقليد لم تعد ذات

ــدماء2قيمة ــتي الق ــن طريق  ، فالقصيدة المغربية إبان هذه الفترة تأرجحت بي
 والمحدثين، "ويمكن إبراز ذلك من خلل التيان على العناصر الساسية لبناء
ــدها  القصيدة والقصيدة الطويلة صنفها رابح بونار ضمن النظم التعليمي، وع

  على أن عبد الملك3ثمرة جيدة ونتاجا مبكرا  للنتاج العربي في جو بربري"
ــدفء  مرتاض يقول: «إننا نصادف في هذا النص أبياتا ل تخلو من بعض ال
ــه  الشعري، قوية السر، مصقولة النسج، تدل على أن أفلح كــان يتقــن لغت

ــى4ويمتلك ناصيتها» ــون إل ــانوا يميل  . وصفوة القول إن] شعراء المغرب ك

.30- قراءة ثانية لشعرنا القديم : د. مصطفى ناصف - ص  1
 -1995- ينظر : الشعرية العربية : نور الدين السد- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر-  2

112ص
ــزائر- 3- المغرب العربي(تاريخه وثقافته) : دار الهدى عين مليلة - ط 3   - ص2000- الج

81.
.246 - ص 2005-  الدب الجزائري القديم : دار هومة للطباعة والنشر- د.ط- الجزائر -  4
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 السهولة والبساطة في التفكير، فلم ينصرفوا إلى حياة التأمل، ولم يكن للفلسفة
ــن أعضــاء ــط بي  أثر في شعرهم، فإذا كان الشاعر يبين الصلت التي ترب
ــغ  الوجود ، فالشعر المغربي قد مر بمرحلة التلمذة قبل أن يستوي عوده ويبل
ــة  أشده، لكن «التقليد الذي يسبق طور النضج واستكمال الدوات الفنية مرحل

.1طبيعية في حياة الدب، ول اعتراض عليه بل ل يعد مثلبة من المثالب»
- المطلع: 

 "إن الهتمام بمطلع أي عمل أدبي من المور الــتي حظيــت باهتمــام
ــا  المقدمين لنه أول ما يقع في سمع القارئ، أما القصيدة فكانت لهم بمطلعه
 عناية كبيرة، لنهم كانوا يعدون الشعر قفل أو له مفتاحه، وهــم يستحســنون
 مطالع المحدثين إذا وافقت مطالع القدامى، فيشيرون إلى البتداءات الحســنة،

.2ويعلقون عليها وينصحون الشعراء باتباعها"
ــون  ويجب على المطلع أن يكون فخما وله روعة وعليه أبهة، وأن يك
 بعيدا عن التعقيد لنه أول العي، وأن يكون نادرا انفرد الشــاعر بــاختراعه،

.3وأن يكون خاليا من المآخذ النحوية
 وبذلك فإن الشاعر المغربي قد حرص على صوغ مطالعه فــي أبهــى
 حلة، لكن هذا ل ينفي وجود مطالع تقل من حيث الصياغة الفنية، ولعل ذلــك

ــل 1 ــي- دار الم  - مظاهر التجديد في الشعر الندلسي قبل سقوط قرطبة  : د. عبد القادر هن
.6 - ص1995للطباعة والنشر – د.ط- الجزائر - 

  - بناء القصيدة في النقد العربي القديم : د. يوسف حسين بكار - دار الندلس للطباعة والنشــر2
.203والتوزيع - د.ط - بيروت - د.ت - ص 

.208- ص207- يراجع : المرجع نفسه – ص 3
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 يعزي إلى أن القصائد المغربية التي وصلت إلينا في غالبها قصائد مبتورة أو
مقاطع مقتضبة من قصائد طوال.

- المقدمة: 
 وهي ظاهرة كبرى في شعرنا العربي القديم، وغالبي]ة النقاد يلتفتون إلى
ــدمتي  المقدمة الطCللية والمقدمة الغزلية لنهما أكثر حضورا في الشعر من مق
 الشCيب والطيف، «وقد كان شعراء المعلقات أهم من تصدى للطلل، إذ جعلوه
 مطلعا لمعلقاتهم، وأمعنوا في التدقيق فيه معبرين عنــه مــن خلل المعــاني
 المتداولة وهكذا ظل الشعراء يصــطنعون لغــة الطلل، ويبكــون الــديار،
 ويذكرون منازل الحبة بعد انقضاء العصر الجاهلي، وظلــوا ينتقلــون مــن

.1موضوع إلى موضوع على نحو قريب أو بعيد من العصر الجاهلي»
 وظاهرة الطلل لبد من مراعاة قوة هذه التقاليد الفنيــة، ول أدل علــى
ــا  تحكمها ونفوذها من استمرار افتتاحيات الطلل أكثر من خمسة عشر قرن
 في تاريخ الشعر العربي الطويل، رغم تغير الظروف الثقافيــة والجتماعيــة

ونشأة الشعراء من المدن والحواضر التي عرفت معنى الستقرار.
 أما المقدمة الغزلية فكثيرا ما ركن إليها الشعراء، إذ وجدوا فيها متنفسا
 للتعبير  عن مكنون الذات وفيض المشاعر وتباريح الهوى «وإذا كانت المرأة
 رمزا للحياة في أغلب القصائد الغزلية التي تلمح إلى حضورها فإنهــا رمــز
ــاتهم ــن حبيب  لغياب البهجة في المقدمات الغزلية التي يشكو فيها أصحابها بي

.2ورحيلهن »

.71 - ص1980- بيروت - 2- فن الوصف : د. إيليا الحاوي- دار الكتاب اللبناني – ط 1
.43- قراءة ثانية لشعرنا القديم : د. مصطفى ناصف- ص  2
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ــث ــذي يبع  كقصيدة بكر بن حماد التي يصور فيها الفراق الممض� ال
بأحناء قلبه :

1  و]غRصQنW شUب]ابSي فSي الغRصWونS نUضSيرWو]مWؤنس]ة̂ لSي بSالعSر]اقS تUر]كaتRه]ا

 فهو يربط ترك حبيبته بالمكان الذي تعيش فيــه، فمــن هنــا نجــد أن
ــل  الشعراء ا�لتزموا بالمقدمة الطللية على أن أغلب الشعر المغربي الذي وص

.2إلينا من هذه الفترة قد تخفف من المقدمات على اختلفها
- التخلص: 

 لطالما حرص الشعراء في قصائدهم على الخروج من جزء إلى جــزء
 خروجا يشعر بالتحام الجزاء وتماسكها، إذ كان الشاعر يتخلص من المقدمة
ــوة  إلى الغرض الرئيسي، «فالتخلص عند النقاد يدل على حذف الشــاعر وق

ــتهللها3تصرفه وقدرته وطول باعه »   ، وقد علل ابن قتيبة القصيدة من اس
 بالبكاء على الطلل، ثم النتقال إلى وصف الرحلة والنسيب برغبة الشــاعر
ــى ــرى أن مبن  في أن يميل نحوه القلوب، ويستدعي إصغاء السماع، كما ي
 القصيدة لبد أن يظل متناسب الجزاء معتدل القسام، فل تطيل في قسم منها

.4فيمل السامعين، ول يقطع بالنفوس ظمأ إلى مزيد

.77 - ابن خميس شعره ونثره - ص 1
ــرون-2 ــان ناش   - ينظر: النص الشعري ومشكلت التفسير : د- عاطف جودة نصر- مكتبة لبن

.122- ص 1996- 1الشركة المصرية العالمية للنشر – ط
.222- بناء القصيدة في النقد العربي القديم : د. يوسف حسين بكار- ص 3
 1983- بيروت- 4 تاريخ النقد الدبي عند العرب : د. إحسان عباس- دار الثقافة- ط:- ينظر 4

.112- ص 
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ــعراء  فالقصائد المغربية التي حظيت بإحدى المقدمات قد سلك فيها الش
ــل  عدة مسالك للتخلص الرفيق، والنتقال الهادئ دون انقطاع الكلم، فقد جع
 بكر- مثل- في القصيدة السابقة انتقاله من المقدمــة الغزليــة إلــى المــدح
ــؤدة دون  والعتذار في شكل حوار، فكان ذلك أدعى إلى التخلص في لين وت

.1أن نشعر
ــل  "غير أن القصيدة المغربية لم تتبع الخطة القديمة في بنائها حذو النع
ــر  بالنعل، لنه إذا كان المدح يستدعي البتداء بذكر الديار وبكاء الثار وذك
 الظعائن ووصل ذلك بالنسيب، والتحدث عن الفــراق للولــوج إلــى صــلب
 الموضوع، فإن الشاعر  المغربي لم يختط هذا التصميم الخاص، بل إننا نجد
 أنه ولج معظم قصائد المدح دون توسـل المقــدمات، علـى أن هـذا ليـس
 بالطريق، فما أكثر ما سيقت مــدائح الشــعر دون مقــدمات فــي المشــرق

.2والندلس"
 "إذا كان الرثاء يستدعي الستهلل بالندب، ثم التخلص للتأبين، ثم الختم

.3بالعزاء، فإننا نجد قصائد كثيرة تخلط بين الندب والتأبين والعزاء"
ــه ــد في ــا اعتم  والملحظ في قصائد الشعر المغربي أن كثيرا منها م
 الشعراء على وحدة البيت، حيث نجد البيت م�س�ت}غ�ن�يpا بنفسه، خاصة في قصائد

الزهد والحكمة.
- خاتمة القصيدة: 

.289 - ينظر : الشعرية العربية : د. نور الدين السد – ص 1
.222 - بناء القصيدة في النقد العربي القديم : د. يوسف حسين بكار – ص 2
.72- الدر الوقاد : د. محمد بن رمضان شاوش- ص  3
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 اهتم النقاد بالخاتمة لنها في عرفهم قاعدة القصيدة، وآخر ما يبقى منها في
 السماع، فسبيله أن يكون محكما وأن يكون قفل كما كان المطلع مفتاحا وقــد

1اشترط النقاد فيها عدة شروط هي:

أن يكون الختتام في كل غرض بما يناسبه -
أن يكون اللفظ مستعذبا والتأليف جزل متناسبا -
أن تكون أجود بيت في القصيدة -

 ولم يتبع شعراء المغرب مذهبا يعينه في اختتام قصــائدهم، وإنمــا كــان
 الشاعر يبلغ نهاية قصيدته تبعا لتجربته النفسية، مع مراعاة مقتضــى المقــام
ــد ــا، فنج  والحال، على أنهم لم يحققوا ما اشترطه النقاد في الخاتمة إل لمام

خاتمة الحكمة مثل في قول بكر: 
 2لUوQ كUان] جWمSع] فSيه]ا كUنaزW قUارWونUام]اذUا ع]س]ى تUنaفUعW الدWنaي]ا م]جQم]عWه]ا 

 فالتجربة الشعرية في شعر الزهد جاءت بذكر كنـز قارون الذي ذكر
في سورة الكهف.

 اللغـة:3-
 لبد من ربط جناح اللغة بجناح الشعر، لن كل شاعر إنما يعتد بلغته،
 وما دام الشعر عرضا جميل وتسجيل له وسائله الخاصة، "فخصوصية اللغة
ــة  مقوم أساسي من مقوماته، إذ لول ذلك لنهارت الحواجز بين لغة الفن ولغ

.229- ينظر : بناء القصيدة في النقد العربي القديم : د. يوسف حسين بكار- ص 1
.72- الدر الوقاد : د. محمد بن رمضان شاوش- ص  2
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 ، وقد أدرك النقاد القدامى هذه الفكار فرأوا أن المختار من الكلم هو1الحياة"
 الذي يكون سهل جزل ل يشوبه كلم العامة واللفاظ الحوشــية، بــل إنهــم
 وضعوا شروطا لجمال اللفظة، لكن عبد القاهر الجرجاني قد لحظ أن اللفاظ
 تستمد قيمتها الجمالية والمعنوية من خلل صياغتها وتأليفها وملءمة بعضها
 .2البعض الخر، بل من خلل اللفة الحميمة بين اللفاظ المنتقاة والمنســجمة

 والملحظ اليوم أن كثيرا من الدراسات الشعرية تتخذ محورا لها الحديث عن
 طبيعة وخصائص اللغة الشــعرية، باعتبارهــا ملتقــى نظريــات الخطــاب
 المعاصر، فقد نظر النقاد إلى شعرية النص على أنها تتجلى في استخدام اللغة

 ، لن "الشاعر3استخداما خاصا يختلف عن استخدام الخرين من غير الدباء"
ــان  يعي العالم وعيا جماليا، ويعبر عن هذا الوعي تعبيرا جماليا، ومن هنا ك

ــا4الشعر بنية لغوية معرفية جمالية" ــات تجعله  ، بل إن النظرة الحديثة للكلم
ــي ــة ف  مواقف متميزة ل نظاما مغلقا، حيث يقول عبد ال الغذامي "إن الكلم
 التجربة الجمالية إشارة حرة يحررها المبدع ويرســلها صــوب المتلقــي، ل
 ليقيدها المتلقي مرة أخرى بتصور مجتلب من بطون المعاجم، إنما للتفاعــل
 معها بفتح أبواب خياله لتحدث في نفسه أثرها الجمالي، وهذا هو هدف النص

.143 - ص بناء القصيدة في النقد العربي القديم : د. يوسف حسين بكار - 1
 -1991 - ينظر : دلئـل العجاز : عبد القاهر الجرجاني – موفـم للنشر- د.ط- الجــزائر- 2

.68ص 
 هـ) : إعداد الطالب سعيداني3هـ إلى نهاية القرن 2 - الشعر المغربي القديم (من مطلع القرن 3

.177- ص 2009نور الدين- رسالة ماجستير- جامعة تلمسان- إشراف د.محمد مرتاض- 
.69-68 - دلئل العجاز : عبد القاهر الجرجاني - ص 4
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 ، فقد صارت اللفظة تكتسب وجودها الفني من خلل السياق، ومــن1الدبي"
 لون العاطفة التي تستدعي نوعية خاصة من اللفــاظ، فــإذا كــان الشــاعر
 المغربي في هذه الفترة قد عاش تجارب جديدة وخبرات متميــزة، ومــادامت

ــذه2"اللغة خادمة للحياة، وليست سيدة على الحياة والحياء" ــت ه  ، فهل تمثل
ــوا  الجدة في لغة الشعر التي وصفت تلك المواقف، أم أن شعراء المغرب ظل

على نهج شعراء المشرق؟
- السلوب: 

ــة  عرف النقاد العرب السلوب فقالوا: "إنه الضرب من النظم والطريق
 ، ولم4، و"إنه المنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه"3فيه"

 يختلف هذا عن التعريف المعاصر، إذ يعرفه أحمد الشايب بأنه طريقة الكتابة
ــد  أو طريقة النشاء أو طريقة اختيار اللفاظ وتأليفها للتعبير عن المعنى قص
 اليضاح والتأثير ثم إن الديب حين "يعبر عن شخصيته تعبيرا صادقا يصف
ــى ــر إل  تجاربها ونزعاتها ومزاجها وطريقة اتصالها بالحياة، ينتهي به الم
ــلوبه ــو أس ــبير، وه  أسلوب أدبي ممتاز في طريقة التفكير والتصوير والتع

.5المشتق من نفسه وعقله وعواطفه وخياله ولغته"

 - بيــروت-1 - تشريح النص "مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة" - دار الطليعة- ط1
.12- ص 1987

ــوطني2 ــس ال   - شعرنا القديم والنقد الجديد : د. وهب أحمد رومية - سلسلة عالم المعرفة المجل
.24- ص1996- الكويت- 207للثقافة والفنون- العدد 

.417- ص دلئل العجاز : عبد القاهر الجرجاني -  3
.353 - ص 2000- مقدمة ابن خلدون : منشوات دار ومكتبة الهلل- د.ط- بيروت-  4
 - السلوب دراسة تحليلية لصول الساليب الدبية : د. أحمد الشايب- مكتبة النهضة المصرية 5

.128- 127 - ص 1988 – مصر- 8-ط
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 فالنقاد يلتقطون من العمل الدبي ألوانا تعبيرية تقودهم إلى محور العمل
ــة  الدبي، وتعكس لهم شخصية الكاتب وتبوح بمكنون وطريقة استعمال اللغ
 في كافة مستوياتها، لذلك يقول صلح فضل: "إذا اختبرنا اللغة الشعرية سواء
 كان ذلك في مكوناتها اليقاعية أم الدللية أم الرمزيـة نــدرك أن الخاصــية
 الجمالية تتجلى دائما بنفس الطريقة، إنها تحرر التلقي من اللية المكرورة مما

 ، بل إن لكل شاعر لغته، وإن اختيار اللغة ل6يسمح باستكشاف رؤية المبدع"
.7يعزل عن سائر الختيارات في الحياة كما يقول مصطفى ناصف

 فالمتمعن في شعر بكر بن حماد- مثل يجد فيه مــا يميــز روح هــذا
 الشاعر الذي يردد ذكر الموت والقبور في شعره بشكل ملفت للنظر، مع كثرة
ــوي،  استعماله للساليب النشائية وأخصها النداء، لكنه نداء للذات حتى ترع

وتثوب إلى الحق وهذه ظاهرة ملفتة في شعره.
 كما نجد لدى بكر حشدا من اللفاظ القرآنية: (إسلم ، إيمــان، قـرآن،
 نور، برهان، ميزان، لظى، مرصاد، عرش ال...)، كل هــذا يحيــل علــى

أسلوب متميز في الكتابة لدى بكر.
ــأليف  لقد عني النقاد القدامى بتحديد عيوب التراكيب الــرديئة، كضــعف الت
 والمعاظلة والتعقيد، وأيقنوا أن سلمة التركيب واللغة مــن شــروط جماليــة
 القصيدة، فتتبعوا مآخذ الشعراء وأغلطهم ولم يكن شعراء المغرب بدعا مــن

- الكويت -164بلغة الخطاب وعلم النص : د. صلح فضل- سلسلة عالم المعرفة - عدد  - 6
.162 - ص 1992

ــس 7  - يراجع : اللغة والتفسير والتواصل : د. مصطفى ناصف – سلسلة عالم المعرفة - المجل
.202 – ص 1996- الكويت- 193الوطني للثقافة والفنون – عدد 
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ــذ ــن المآخ  غيرهم في التمكن من لغتهم وتراكيبهم، على أننا نصادف نتفا م
والهنات اليسيرة في لغتهم وتراكيبهم أحيانا كقول بكر :

  و]لUكSـنQ أTح]ادSيثR الزVم]انS تUعWوقRـه]ـا   و] لSلaنXفaسS ح]اج]اتp تUرWوحW وتUغaتUدSي 
 bةVجSين] حSعQد] س]بQس[ا ب]عQمUخ RتQمVج]هUه]ا   تWوعRلRي وطSل SسQمXالش WوبWرRو]د]ام] غ  
 1  إSذUا فUتUقUـتa لU يWسQتUطUـاعW  رWتRوقRه]ـا  و]أTيQدSي الم]نUاي]ا كRـلX ي]وQم̂ ولUيQلUـة̂ 

 نجد عبد الملك مرتاض يعلق على البيات قائل: "ومن عجيب أن يبتدئ
ــار لفظــة  النص بالغروب قبل الطلوع وبالرواح قبل الغدو....، وكــذا اختب
ــزوم  الطلوع بدل الشروق، مع أنه كان من الممكن التقيد بالمحسن البديعي (ل
ــن  مال يلزم) الذي التزمه بكر ثم يضيف: ول نعرف معجما عربيا تحدث ع

.2الرتوق بمعنى الرتق، إذ الرتوق شيء آخر"
وقول بكر في هذه البيات: 

 tلRاله]و]ى ك  WضQو]ب]ع ،tلQاله]و]ى ح]و WمQو]ي]و   tلaتUي]ا اله]و]ى  قQوم]ح ،tلaغRاله]و]ى ش Rر]اغUف
tلUاله]و]ى م]ط RقQو]س]ب ،ZدQعWاله]و]ى ب WبQرRد]ى  و]قSاله]و]ى ع YلQسWور ،tلaخWاله]و]ى ب WودW3و]ج

 ويقول عبد الملك مرتاض معلقا عليها:«إن في البيتين الولين ضــربين
 اثنين من العلقة اللسانية: فنحن حين نصنف المقومات إفراديا، تغتدي هــذه

.4العلقات تقابلية»
 شغل ≠فراغ 
 قتل ≠محيا 

79- ص 78- الدر الوقاد : د. محمد بن رمضان شاوش- ص  1
.165- الدب الجزائري القديم - ص  2
.74- المرجع نفسه – ص  3
123- الدب الجزائري القديم : د. عبد الملك مرتاض - ص  4
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 كل ≠بعض 
 بخل ≠جود 
 عدى ≠رسل 
 بعد ≠قرب 
 مطل ≠سبق 
 محل≠غيث 

ــا وتمحل  "فهذا التلعب باللغة في النسج الشعري لم يكن منشــؤه تكلف
 مقدار ما كان منشؤه رقة في الحضارة، ورقيا فــي الــذوق، ورهافــة فــي
ــأن  الشعور، وتضلعا في اللغة، وقدرة على اختصاص أبكار الفكار، حتى ك
 هذين البيتين قد قيل على ضفتي دجلة أو معارضة لبعــض شــعراء بغــداد

.1الظCرفاء"
 ولشك أن هذين البيتين يكشفان عن ظاهرة البديع وعناية المغاربة بها،
 فالبيت كله قائم على نوافر الضداد، على أن الغــالب العــم مــن الشــعر
 المغربي ل يحفل بالبديع ول يتكلفه، فقد كان الكتاب وحدهم في هذه الفترة من

.2يتهالكون على تصيد ضروب البديع في رسائلهم وخطبهم
ــه ــبة إلي  ونرى تمسك ابن رشيق بالبقاء في صقلية، فهي لم تكن بالنس
 مجرد وطن يهاجر إليه أو يتخذه دار إقامة، ولكنCه كان يعتبرها وطنه الثاني،

وكان ينظر إليها نظرة إعجاب وتقدير عبiر{ عنه في قوله بمدحها: 

.74- المرجع نفسه – ص  1
 - ينظر : دراسات في أدب المغرب والندلس : د. فوزي سعد عيسى - كلية الداب – جامعة 2

.411 -  ص 2000-1السكندرية- دار المعرفة الجامعية - ط
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فSيهS سSو]اه]ا البWلaـد]انW والتUم]ـسS    أYختR الم]دSينUةS فSي اSسQم̂ لU يWشاUرSكRه]ا 
 1قUلyدQ إSذUا شSئfتU أTهQلT العSلaمS أTو فUقUسS   و]ع]ظXم] ال م]عQنى] لUفaظSه]ـا قUس]م]ـا 

 ومما جعله يتمسك بالبقاء في صقلية أنه كان قبل رحيله إليهــا يرتبــط
ــي الحســن  بصلت ود وصداقة مع عدد كبير من أدبائها وشعرائها أمثال أب

علي بن إسحاق.
ــدينتها ــقلية وم ــرة ص  والمقصود بالمدينة ب{لرم وهي قاعدة بلد جزي
 العظمى ومن هنا نجد أن المكان ارتبط كذلك بالحنين والشوق إلى الزملء من

أهل العلم والمعرفة.
 ومهما يكن من أمر، فقد ارتحل ابن رشيق إلى صقلية مع أنه كان حلس
ــه  البيت، وحليق وكره على حد تعبير الميمني، وكان قد سبقه إلى  هناك رقن
ــيا ــا نس  ابن شرف وكانت العلقات بينهما يسودها التوتر ولكن عند التقائهم
 عداءهما وحن كل منهما للخر، غير أن ابن شرف لم يستطب القامــة فــي
 صقلية وقرر الرحيل إلى الندلس وعرض على صاحبه أن يترفقا في الرحيل
 إليها فرفض ابن رشيق لما كان يسمعه عن انهيــار الدولــة فــي النــدلس،
 وانقسامها إلى ملوك وطوائف، وما أدى إليه ذلك من سوء في الحالة السياسة

فقال في ذلك بيته المشهورين وهما: 
2أTسQم]اء مWعتUضSد̂ فSيه]ا ومWعQتUمSد̂مSمVا ي]زQهSدWنSي فSي أTرQضS أTنaد]لRس] 

.411- المرجع نفسه - ص 1
.413- دراسات في أدب المغرب والندلس : د. فوزي سعد عيسى - ص  2
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 ولقد كان ابن رشيق يحظى بإعجاب الصقليين واحترامهم فقد أفادوا من
ــل  وجود ابن رشيق بينهم فائدة كبيرة فقد تصدر للتدريس بمدينة مــازر وأقب

عليه الدارسون والدباء يأخذون عنه، ويفيدون منه.
ويقول ابن حمديس: 

2أTضQح]ى بSم]جQدSك] ب]يQتUهW م]عQمWور[اأTعQمSر بSقUصQرS المWلaكS نUادSيك] الذSي 

ــا،  فابن حمديس صور الحضارة الحمادية العريقة، إذ بلغت شأنا عظيم
ــم،  ويبدو ذلك من خلل الثار التي عثر عليها وهي شاهدة على عظمة ملكه
 لقد برعوا في صنع الواني الزجاجية والفخارية بشكل دقيق مما يــدل علــى
 قيمة حضارتهم، ناهيك عن القصور التي شيدوها وكانت آيــة فــي الجمــال
 والروعة الفنية والشموخ، وكانت بديعة بشكل ملفــت، حــتى وصــفها ابــن

حمديس أن العمى لو رآها أصبح بصيرا.
ــرق ــوة بالمش ــعر أس  فقد كانت هذه الفترة، فترة ازدهار الدب والش
 العربي والمغرب العربي، والندلس ويتأثر ابن رشيق لما أصاب القيروان من
 دمار بعد أن غزاها عرب بني هلل فينظم قصيدة طويلة تفي رثائها، صــور
 فيها المدينة الجريحة إبان مجدها، وتأسف على ما أصاب القيروان، ولما آلت
ــدها ــروان مج ــود للقي  إليه حال المسلمين، وختم القصيدة بأمنيته في أن يع

وبهاؤها وأمنها، ومما قاله في هذه القصيدة: 
و] قRر]ى الشmUامS ومSصQرW والخUر]س]ان] ح]زSنUتa له]اU كRورW العSر]اقS بSأTسQرSه]ا 
 aتVدUكUنUه]ا  وتSص]ابSلم  aز]ع]تQز]عUـــد]ان]و]تaنsوالس  SدaنSاله WدUلSا بUس]فTأ

ــة -2  - شعراء الجزائر على عهد الدولة الحمادية : د. محمد حبار- ديوان المطبوعــات الجامعي
.77 - ص 1988

71



                                   المقومات الفنية للنصوص الشعرية الممتزجة بالمكان  الفصل الثالث

 1م]ا ب]يQن] أTنaد]لRس] إSلى] ح]لaـــو]انSو]ع]فUا مSن] الTقaطاUرS  ب]عQد]  خUلUئSه]ا 

 ونظم ابن رشيق في مختلف الغراض الشعرية التي كانت في عصره
كالمدح والهجاء، والغزل، والوصف، والرثاء.

وقول تم]ام بت تميم :
SهSـدQيUكSل̂ بaم̂ و]ع]قaلSا  عUذ UتaنRك  QوUلUفUب]لaقUتSل Vن] ع]كQي]ـا اب WهaنSم UتaنRم]ا كUل

2و]م]هQم]ا ي]شUأf فSيك] ابQنW أTغaلUب] ي]فaع]لUفUم]هQم]ا تUشUأf ي]مQنUعك] مSنaهW ابQنW غUالSب 

 إذ من حق الفعل (يفعل) أن يجزم ، لنCــه جــواب شــرط (مهمــا) ،
 فالضرورة الشعرية قد خلقت نشازا في هذا التركيب ، وإذا تأم]لنا قول إبراهيم

اللؤلؤي :
3   تUح]دVثUهW الو]اشRون] ع]نmSي كUم]ا قUالRواسWقSيتR نUجSيع] السsمmS إSنQ كUان] ذUا الiذSي

 فلفظة نجيع تعني نافعا ، وماء نجيع أي : مريء، أم]ا ناقع ونقيع أصح]
لن] السم] الناقع هو السم] المركز القاتل ، وفي قول ابن عبد الملك بن قطن :

bب]ةSاطUق SبQرUالغ SضQرTأSي بSرQمWعUى لXع]او]لUشUخ QدUق WارVضWو]الح WوQالب]د WهUل pتQ4   م]ي

ــرب  يقول رابح بونار إن] عبارة "له البدو والحضار قد خشعا" عبارة أق
.5إلى العامية ، فالض]مير في خشعا غير جي]د

وفي قول عامر بن المعم]ر :
 - الديوان : ابن رشيق القيرواني –جمع وتحقيق وشرح د. محي الدين ديب - المكتبة العصرية 1

.120م – ص 1998هـ/1418- صيدا – بيروت - 1– ط
 - الحلة السيراء : ابن البار - تحقيق : د. حسين مؤنس - الشركة العربية للطباعة والنشر- ط2
.89 - ص 1- ج1963 - القاهرة - 1
.161 – ص 4 - تاريخ الدب العربي : د. عمر فروخ – ج3
.90 - ص 1 - الحلة السيراء : ابن البار - ج4
.87  - يراجع : المغرب العربي - ص 5
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1فUوQقU الفUر]اقSدS ثUابSتU الTوQتUادS  فUخSر]تa بSهS س]عQدZ و]أTصQب]ح] ب]يQتRه]ا

 فلعل� الشاعر يقصد بالفراقد الفرفدين ، وهما نجمان قريبان من القطب
الشمالي ، أم]ا في قول سعيد بن هاشم المصمودي :

   ع]لUى آثUارS  خUيQلSهSمQ  ر]نSينUاأTلUمQ تUسQم]عQ و]لUمQ تUر] ي]وQم] ب]هQت̂
2   و]ع]اوSي]ة̂ و]مWسQقSطUة̂ ج]نSينUار]نSين] الب]اكSي]اتS  بSهSمQ  ثUكUالUى

 فالفضل عاولة بدل عاوية، إذ الع�واء صوت الكلــب أو الــذCئب، أم]ــا
ــى  الع{ويل فهو رفع الص]وت بالنCحيب والبكاء ، إلC إذا كان الشاعر يرمــي إل
 المبالغة ، كما قد لجأ بعض الشعراء إلى تسكين بعض الكلمــات والقــوافي ،
 مم]ا جعل المقاطع الشعرية تقترب شيئا فشيئا من روح العامية ، كقول إبراهيم

بن الغلب :
3أTنmmSي م]نUعQتR عSزVه]ا أTنQ يWعQتUص]ر]و]قUدQ ع]لSم]تa س]عQدZ و]أTبQنUاءW مWض]ر

وقول عمر بن معاوية القيسي :
 QـامUتQمXى التUلSي إSلQوUق pغSلQبWم Qم]نQو]الح]ـر]ام mSلSالـح mSر]بSب bفاaلSح
Qص]امfSمVى الصUع]ل tولWمQك] م]حXنSإQز]امSالح  RقUح]ل aتUقUلUت QدU4و]ق

 وقد نجد بعض الهلهة في النCسج وفسادا في التركيب ببعــض المقــاطع
 والبيات ، مم]ا يؤدي إلى استغلقها أحيانا ، فالشاعر يعبــث فيهــا بالتقــديم

والتأخير ، كقول محمد بن الغلب :

.96 - ص 1  - الحلة السيراء : ابن البار - ج1
.208 - ص 6  - تاريخ ابن خلدون : ج2
.97 - ص 1 - الحلة السيراء : ابن البار - ج3
.111- ص 1 - الحلة السيراء : ابن البار - ج4
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1و]ج]دs أTبSي و]عمVاي] – الرmSقUاب]اأTلUيQس] أTبSي و]ج]دmSي] أTوQطUانSي

وقول أبي عقال :
SهQد]يUه]ا لSس] بQيUل mSفUالك sيSس]خYيلSب]خ aتXج]ل QنSي]ا و]إaنsن] الدS2م

وقول الخطيب مولى بن العكCي :
SهiفUك Sنaي ب]طSف UتQحUص]اف QدUك] قXنTأUكUص]لaقSم SةVـود] الم]ه]ـزWمQ3م]ح

ومن البيات التي يكتنفها الغموض قول إبراهيم بن الغلب : 
WهWح]بQصTأ UفQس]و SنTأSب bيشاSرUخ aغiا   ب]لUر]انQح]ي  VنSه]ا سaنSم Wر]عaس]ي]ق bسـاfأUك   
Wو]ادVي] السSقaلYأ fه]ل WمUلQعUت UفQا   و]س]وUانUقaلUين] تSاي]ا حUك] الم]نQيUلSإ aس]تQرTا أUذS4   إ

 على أن] هذا كلCه يذوب في سواد الشعار التي أخذت بطرف من جودة
الس]بك وإشراق الد]يباجة.

 فنجد أن] السلوب عند الشعراء المغاربة تمي]ز بالبساطة والسهولة ، فهو
ل يحفل بالبديع ول يتكلفه ، إلC ما وجدناه في الخطب والرسائل.

 اليقاع:4-
ــق  "إن اليقاع في الشعر تعبير أصيل على النسجام والتواصل والتناس
 في بنية القصيدة، فالشاعر ل يهرق أبياته على الورق، بل يموسقها ويوقعها،
ــعر ــى الش  ويشحن مع هذا اليقاع مجموع الحاسيس والنفعالت لتسبغ عل

.170 - المصدر نفسه - ص 1
.206  - الشعر المغربي : د. العربي دحو - ص 2
.90 - ص 1 - الحلة السيراء : ابن البار - ج3
.104  - المصدر نفسه : ص 4
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ــم1روحا حية ومتقدة"   ، وقد اعتمد شعرنا العربي في نشأته على اليقاع، "فل
ــاجر،  يكن الشاعر العربي في جاهليته يكتب شعره، وإنما كانت معابره الحن
 يمر فوقها من راو إلى راو إلى آخر، وهذا ما جعله يعتمد على موسيقى ثابتة
 الحركات والسكنات ومحددة المقاطع والنهايات لكــي يحفــظ مــن الضــياع

ــد2والنسيان"  ، وقد حافظ الشعر على هذه السمة الصوتية عبر عصوره، والنق
ــاع  الحديث يفرق في إيقاع القصيدة بين نوعين من اليقاع: إيقاع داخلي وإيق

خارجي.
 اليقاع الداخلي:-

 اليقاع الداخلي أو (الموسيقى الداخلية): تحكمه قيم صوتية باطنية، وقد
ــد  عرفه عز الدين إسماعيل قائل: "هو حركة الصوات الداخلية التي ل تعتم
 على تقطيعات البحر أو التفاعيل العروضية، وتوفير هذا العنصر أشق بكثير
ــاظ ــة واللف ــاختلف اللغ  من توفير الوزن، لن اليقاع (الداخلي) يختلف ب

.3المستعملة ذاتها، في حين ل يتأثر الوزن باللفاظ الموضوعة فيه"
  إن الحروف والصوات هي الوحدات الساسية لمادة الفنإيقاع الحروف:- 

ــرد ــظ المف  الشعري، "فكل حرف من حروف الكلمة له صوته، وجمالية اللف

ــة- ط1 ــدات الدولي ــورات عدي  -1 - البلغية في البلغة العربية : د. سمير أبو حمدان- منش
.65- ص 1991بيروت- 

  - تشريح النص "مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة" : د. عبد ال محمد الغذامي- دار2
.15- ص 1987- بيروت- 1الطليعة- ط

 - بيــروت-3 - السس الجمالية في النقد العربي : د.عز الدين إسماعيل- دار الفكر العربي- ط3
.376- ص 1974
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 ، فلو تأملنا أبيات بكر1تصبح مضاعفة في حال التوافق بين حروفه وحركاته"
ــه  بن حماد في رثاء ابنه لوجدناها مترعة بحروف المد التي يفرغ فيها زفرات

محدثا إيقاعا متناغما:
fـوا  ع]لUيVـاب]كUيQتR ع]لUى الTحSبVةS إSذa تUو]لXوQا Uب]ك RتaكUي ه]لmSنTأ QوUو]ل
bراaخRان]  ذUك] كYاؤUب]ق YلQسUي]ا نUـافVيUب]اد] كaكTو]ى الUك QـدUك] قWدaقU2و]ف

ــن ــبرة ع  فالشاعر اعتمد على طول المدات المتتابعة في اللفاظ المع
 انفعاله النفسي، لخلق هذا الجو المنسجم المؤثر، وهذا ما حققه الشاعر، إذ نجد

هذه الحركة الصوتية نابعة من وجدان مكلوم.
 كما أن تكرار الحروف يؤدي إلى ترجيع صداها الــذي يخلــق نــبرة

موسيقية بشرط أل تكون متنافرة، ففي قول زيادة ال:
3فUأTنaتU تUمQلSكW إTنaطUاقSي و]إSخaر]اسSيبSالS لU تUقaطUع]نV بSاله]جQرS أTنaفUاسSي

 إننا نجد ذوقا موسيقيا في اختيار اللفاظ، ونقف علــى نســق صــوتي
ــو  صادر عن ترجيع الحروف، كصدى حرف السين (أنفاسي، إخراسي) وه

حرف مهموس ينبجس فيه النفس، وترجيعه يعطي صوتا يدغدغ المسامع.
وما أشد] إيقاع حرفي الدال والكاف في قول إبراهيم بن الغلب :

bـداSر]اش SـدQيUالكSب RتQد]يQرTي أSر]نUت QمUلTأ   WدSيس] ر]اصSرQدSإ SنQر]ى لبaخYأSـي بmSنTو]أ   

  - الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي: تقديم وجمع شرح د. محمد بن رمضان شاوش-1
.106ص 

ــر- ط2  -1 - الحلة السيراء : ابن البار-  تحقيق حسين مؤنس- الشركة العربية للطباعة والنش
.166- ص 1- ج1963القاهرة- 

.167 - المصدر نفسه - ص 3
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4   كUمSا كUان] ي]خaشUانSي ع]لUى البWعQدS ر]اشSدW   و]قUدQ كUان] ي]رQجWو أTنQ ي]فRوتU م]كUائSدSي

 ففي هذين الحرفين فخامة ، ووقع قوي] يناسب الفخر بالبأس والنجدة ،
 لنCهما من الصوات النفجارية التي تقرع السمع ، أم]ا الحروف المتقاربة في
ــه ــو عن  مخرجها ، فإن] التقاءها قد يخلق تنافرا ونشازا وجرسا ممجوجا ينب�

السمع ، كقول مجبر بن إبراهيم بن سفيان :
2فUلUمQ ي]جQتUمSعQ لUنUا شUمQلt و]لU و]لU و]فUرWو]نUحQنW فUإSنXا طUخaطUخUتaنUا ر]ح]ى النXو]ى

 ففي صدر البيت يتردد صدى حرف الحاء (نحــن ، رحــى) والخــاء
 (طخطختنا) وهما حرفان حلقيان من الحروف المهموســة الرخــوة الــتي ل
 ينبجس فيها النفس ، مما يشكل تلكؤا في نطقهما متجاورتين ، ويحدث كســرا
 في اليقاع ، وغالبا ما يشغ��ل الشاعر طاقات اللغة للتغلCب على قيود الــوزن
 والقافية عن طريق تنويع الداء كالتقديم والتأخير والحذف والذكر والتعريــف
 والتنكير والفصل والوصل والخبر والنشاء ، فتخضع اللغة للنفعال الوجداني

.3للشاعر
  لهذه الظاهرة فعالية كبيرة فــي تنســيق الكلمــات إيقاع التقديم والتأخير:-

ــة الصــوتية ــن الناحي ــعري م  وترتيبها وفق ما تقتضيه حركة السياق الش
ــس  والشكلية، فمن أمثلة تقديم جواب الشرط على جملة فعل الشرط قول إدري

الثاني:
WمWر]هaكSذ RتaكVا ح]رUذSي إSومWمWي هSوfأUتSعUالو]ل SمSم̂ د]ائQسSج SحSى ج]و]انUلS4إ.

.98- ص  1 - الحلة السيراء : ابن البار-  ج4
.186  - المصدر نفسه - ص 2
.158  - السس الجمالية لليقاع البلغي : د. ابتسام أحمد حمدان - ص 3
.56- ص 1 - الحلة السيراء : ابن البار - ج4
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وقول إبراهيم بن الغلب:
.1أTرQس]تa إSلUيQك] الم]نUاي]ا حSين] تUلaقUانUاو]س]وQفU تUعQلUمW ه]لf أYلaقSي] السVو]اد] إSذUا

 "فاليقاع يرتفع مع جملة فعل الشرط ويهبط مع جملة الجواب، فإذا تقدم
ــاع  الجواب على جملة فعل الشرط فقد التركيب هذه الحركة، وتحول إلى إيق
 مستو يصيبه بعض التلكؤ عند فعل الشرط المتأخر، فل نحــس بوقــع فعــل

.2الشرط وأثره"
ومن أمثلة التقديم والتأخير أيضا قول إبراهيم بن الغلب :

QمWهRتQيUفUن QدUق bماQوUو]ق RتaلUتUق bماQوUد]ع]اقSو]الب SبQرUالغ SضQرTأSب UفUلSو]ا الخW3س]ام

 فقد قدم المفعول به (قوما) ليختار النسق الملئم لليقاع ، ويعبر عــن
موقفه النفسي الثzمل بنشوة النتصار ، وفي قول الورجيني:

Wج]م]هQرUت SعQمVالد Wس]انSل SيرSمVالض RطaقUلSمSتUكaنWر] مQيUغ SيهSف m̂رSل_ سRى ب]د]ا كX4ح]ت

ــتركيب  تعم]د الشاعر تقديم الفاعل (لسان) على الفعل ، ليجاد التوافق بين ال
ومستلزمات الوزن والقافية ، أم]ا في قول الصواف :

5  و]م]ا أTبQتUغSي مSمVا أTنUا فSيهS م]خaر]ج]او]فSي أYذRنيV و]قaرZ و]ظUهQرSي بSهS ح]نUا

.104 - المصدر نفسه- ص 1
.229 - السس الجمالية لليقاع البلغي : د. ابتسام أحمد حمدان - ص 2
.54- ص 1 - الحلة السيراء : ابن البار - ج3
ــرب4 ــوش- دار الغ   - رياض النفوس : أبو بكر عبد ال بن محمد المالكي- تحقيق د. بشير البك

.501- ص 1- ج1994- بيروت- 2السلمي- ط
.195 - الشعر المغربي : د. العربي دحو - ص 5
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 حاول الشاعر التحايل على التراكيب لتنسيق جمله ، فقدم شبه الجملــة علــى
 المبتدأ فقال (وفي أذني وقر) ، فاليقاع يتطلب بعد شبه الجملــة عــن شــبه

الجملة.
ــن إيقاع التعريف والتنكير:-   وكمثال على هذا اليقاع نستدل بقول أحمد اب

إبراهيم اللؤلؤي:
pةVيSه]بUا ذUنUنQم]ا ب]ي QرWدUت QمUل QنTأUكYس]الUس]ل Wر]اءaع]ذ SاسUفaنTال TRةVيSيرS1     ع]ب.

ــة، ــها (ذهبي  فالشاعر هنا قد جاء بصفات الخمر دون ذكر الخمر نفس
ــة ــا تحمــل دللت وجداني  عذراء، سلسال)، وكلها صفات نكرة، مما جعله
ــذا فالحــذف ــة)، ل  إيحائية، فصفة (ذهبية) خبر لمبتدأ محذوف (الخمر ذهبي
ــن  والتنكير جعل الخبر (ذهبية) نكرة مسربلة بنور وصفرة الخمر، إذ ل يمك
 أن يتخذ اليقاع مساره السلس لو قال: (هي ذهبية اللــون)، أو (الخمــر ذات

لون ذهبي)، كما للتنوين أيضا صدى حلو في السماع.
  تعد]دت الجوانب اليقاعية لظاهرة الحذف  ، وكان لها أثرإيقاع الحذف :- 

 ،2في الحد] من طول العبارة بما يتناسب مع الد]فقة الشعورية واليقاع الشعري
ومثال ذلك قول محمد بن أبي سليمان:

pب]ةaكUن SيهSا فUنUل aتXد[ى ح]لWه Wم]امSإSبSالع]ج]ائSب aح]تQضTم]ى أaظWع SرQهVن] الدS3  م

 فقد حذف المبتدأ (هو إمام) لتغيير المسار اليقاعي للبيت وإيجاد تناغم
في التركيب ، وقول سعدون الورجيني:

.160- ص 4 - تاريخ الدب العربي : د.عمر فروخ - ج1
.221 - السس الجمالية لليقاع البلغي : د. ابتسام أحمد حمدان - ص 2
.174  - الشعر المغربي : د. العربي دحو - ص 3
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SمUنUت QمUلUف ZدQه]ا و]جSم] بXلTأ ZنQع]يSمSس]جaنWم mSرsالد SمaظUنUك SعQد]مSي بSكQبU1  ت

ــذف  ففي هذا السياق تآزر الحذف والتنكير لجعل كلمة (عين�) خبرا ح�
 مبتدؤه ، كما أوجد عبارة قصيرة كانت مفتاحا إيقاعيا لسلسلة من الجمل التي
 تلتها ، وقد ساعد التنوين في (عين�) على منح العبارة مدpى صوتيا وصــدى

مؤثرا ملئما لنفسية الشاعر.
  إن النتقال من الخبر إلى النشاء والعكس ذو أثرإيقاع الخبر والنشاء:- 

 فعال في تغذية اليقاع، لنه يخلق حركة متموجة ممتدة تضفي على النــص
، مثل انكسار اليقاع في قول إبراهيم بن الغلب:2حيوية

SهSلaثSمSب UيتSر]ض QوUى م]ا لUلSإ RتQد]م]اد]ع]وQعWم SيهSف WامVمUي]ا ت UتaنRم]ا كU3ل.
 فالنداء قطع الخبر وأعطى اليقاع دفعا، ورفع نبرته ليرجع مرة أخرى

إلى مساره مع الخبر.
ــعدون ــبيت لس ــذا ال  وما أحسن اتساق وتناغم إيقاع المر في مثل ه

الورجيني :
SهSتVمSهSب WهaقSحaلTأ WهQمSرaكTأ WهaظUفQحSاSع]مXالنSب WهaقSدaغTأ WهUنQع]ي WهUل QرSرa4و]اق

 فلسلوب المر دور في بعث الحيوية والنشاط في الحركــة اليقاعيــة
 للبيت ، وذلك تبعا للتطو]ر النفعالي الCذي ولCده توالي خمســة أفعــال طلبيــة

ملحقة بالهاء ، مما أنشأ تناغما وتواشجا في اليقاع.

.501 - ص 1  - رياض النفوس : المالكي - ج1
.217 - يراجع: السس الجمالية لليقاع البلغي : د.ابتسام أحمد حمدان - ص 2
.92- ص 1 - الحلة السيراء : ابن البار- ج3
.504 - ص 1  - رياض النفوس : المالكي - ج4
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  لوصل الكلمات والتراكيب أثر كبير في تواصــلإيقاع الفصل والوصل:- 
اليقاع واستمراره، ففي قول ابن الجارود مثل: 

SهSدQيUكSي بSسSارUالف WنQي ابSر]ام]ن QدUقUي]د]الaكTو]أ bماQع]ز WهaنSض]ى مQمTأ UقUو]افUف
.1فUأTعQج]ز]هW إSصQد]اراb م]ا  كUان] أTوQر]د]اع]شSيVةU أTدQعWوهW لSي]سQم]ـع] م]نaطSقSي

ــن  "فالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب بل مهلة توفر للنســق نوعــا م
 التساق، وذلك يجعل بعضه إثر بعض، مما يولد إيقاعــا متسلســل متتابعــا

ــا2سريعا"  ، أما الفصل فيتخذ ظاهرة الوقف في نهاية الصدر مما يشكل إيقاع
ينجم غالبا عن التنوين، وهو كثير جدا في الشعر المغربي كقول بكر:

.3ح]تXى نUر]اهW ع]لUى نUعQش̂ و]أTعQو]ادSب]يQنUم]ا نUر]ى الم]رQء] فSي لUهQو̂ و]فSي لUعSب̂
ــارئ  فالفصل منعطف إيقاعي يكسر امتداد النفس الشعري، ويعطي للق
ــن  فرصة لسترداد قوته واستجماع أفكاره، ومن أشكاله أيضا العتراض بي
ــعراء  المتلزمين، وفيه ينكسر اليقاع ويصيبه التلكؤ والتباطؤ، ورغم أن ش
 المغرب لم يجنحوا إلى البديع، ولم يضعوه نصب أعينهم إل أن ما انساب منه

عفو الخاطر كان أقدر على فتح قصائدهم طاقات نغمية أحيانا.
  ل نكاد نعثر على الجناس كثيرا في القصائد المغربية رغمإيقاع الجناس:- 

ــادة  أنه من أكثر الظواهر البديعية موسيقية، فنجده مثل في قول محمد بن زي
بن محمد بن الغلب:

.4و]لUمQ ي]جQرS ب]يQنZ ب]يQنUنUا آخSر] الدeهQرSغUرSيباb فUلUيQتU الY لUمQ ي]خaلRقS النXو]ى
.85ص  - 1 - رياض النفوس : المالكي - ج1
.222 - السس الجمالية لليقاع البلغي: د.ابتسام أحمد حمدان- ص 2
.80 - الدر الوقاد : د. محمد بن رمضان شاوش- ص 3
.167- ص 1 - الحلة السيراء : ابن البار- ج4
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 فالشاعر جانس بين البين بمعنى البعد، وبين ظرف المكان، مما يكثــف
النغم بنسق موسيقي سخي.
وفي قول ربيعة بن ثابت:

.1أTخR الTزQدS للTمQو]الS غUيQرW مWس]الSمSي]زSيدW سWلUيQم̂ س]الSمW الم]الS و]الفUتUى
 فالتجنيس قائم بين (سليم، سالم)، وله مستوى إيقاعي فيما يحدثه من نغم

ومستوى معنوي في كشفه عن بخل يزيد سليم.
  ذكر البلغيون عدة مصطلحات تكاد تكون مادتها واحــدةإيقاع الترديد:- 

ــر ــذا الخي  مثل: التصدير والمشاكلة، ورد العجز على الصدر والترديد، "ه
ــن ــى م ــبيت بمعن  ينهض تشكيله على أساس أن يعلق الشاعر اللفظة في ال

 ، ليفجر طاقتها المعنوية، ويولد2المعاني، ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخر"
 إيقاعا موسيقيا من خلل ترديد أصوات الكلمتين، فمن الترديد ما يكون طرفه
ــن ــد ب  في أول صدر البيت، وطرفه الثاني في آخر عجز البيت، كقول أحم

سليمان:
RتQد]وUع̂غSافUن Sد]ى ب]ابUر̂ لQبUى قUلSإ  Wم]عQجTأ WرQيUالخ SهQيUلSس]ار] إUي]افSادU3غ.

وقول الحسن بن منصور:
UـتQيTأUـينSـنUتaلVب]دUــي فmSع]ن  Yع]لaي ي]فSـرQع]مUا لUـذUكWايX4الن.

ــر  ومنه يساق طرفه الول في آخر صدر البيت، وطرفه الثاني في آخ
العجز.

.74 - المصدر نفسه- ص 1
.291 - السس الجمالية لليقاع البلغي : د.ابتسام أحمد حمدان- ص2
.74- ص 1 - ابن البار- الحلة السيراء- ج3
.187 - المصدر نفسه - ص 4
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ــابقتها،  هكذا تتكرر اللفظة على أبعاد متقاربة مختلفة في بعض معناها عن س
ــن  ملءمة في إيقاعها للمعنى المسوق، "ومجيء هذا النوع في الشعر يزيد م
ــا ــى م  موسيقاه، وذلك لن الصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إل
 يتكرر في القافية تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعــددة النغــم مختلفــة

.1اللوان"
 : "إنه أحد المور التي لفتت انتباه النقاد في القصيدة، وهوإيقاع التصريع- 

 ، ســواء2تصيير مقطع آخر المصراع الول في البيت الول مثــل قافيتهــا"
 بزيادة أو بنقصان، وقد اهتم شعراء المغرب بتوظيف التصريع فــي مطــالع
 قصائدهم لثراء معجمهم اليقاعي بالتجانس الصوتي الذي ينشأ بين المقــاطع
ــعة  في نهاية كل مصراع، ثم لن "التصريع عند النقاد دليل قدرة الشاعر وس

.3فصاحته واقتداره في بلغته"
 فالواضح أن شعراء المغرب لم يكونوا يتكلفونه ومن ذلك مثل، قــول

بكر:
   sص]ب ZبSئUتaكWم SينmSالد Sب]ابUشSى لUب]كWبQرUغ SهSنQع]ي QنSم SعQمVالد SطQرUفSاض] بU4   و]ف.

وقوله:
.5إSنXـا لUفSـي غUفaلUـة̂ ع]مVا يWقUاسWونUازWرQنUـا م]نUـازSلT قUوQم̂ لUمQ ي]زWورWونUا

.187 - المصدر نفسه- ص1
.45- ص 1981- القاهرة- 5 - موسيقى الشعر: د. إبراهيم أنيس- مكتبة النجلو مصرية- ط2
.174 - بناء القصيدة في النقد القديم : د. يوسف حسين بكار- ص 3
.67 - الدر الوقاد : د. محمد بن رمضان شاوش- ص 4
.90 - المصدر نفسه- ص 5
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ــن  وللتصريع نغمة موسيقية مستحسنة في نفس السامع، لما في ذلك م
ــس  اكتناز إيقاعي، وقد ظهر ولوع شعراء المغرب بهذه الظاهرة البديعية، لي

من باب التقليد فحسب، بل لنها صادفت هوى في نفوسهم.
  وهو التوازن بين جملتين أو أكثر في الحركات والسكنات،إيقاع الزدواج:- 

 فينجم عن ذلك إيقاع متماثل يتردد بانتظام يعزز موسيقى البيت، ومــن ذلــك
قول أبي عبد ال محمد بن زرزر:

WهRكSرQدWي UتQم]و Uل Uل WهWهSبaشWء] يQيUشSب]دTى الUى ع]لUلQي]ب Uي الب]اد] و]لSلQبW1ي.
وقول إدريس الثاني:

WمSهmSلRك SاسXالن SرQص]بSي بSرQص]ب Tم]ال QوUي لSع]تQي ر]وSف Xض]لUل QوTي أSي ج]ز]عSف X2ض]ل.
 فالزدواج يؤدي دوره مع سائر عناصر البناء واليقاع في تكثيف دللة

الشعر، وإعطائه حركة إيقاعية تطرب له المسامع.
ــاعإيقاع التكرار:-  ــي اليق   إن تشابه الصوات وتكرارها يعطي ثراء ف

وصفات جرسية متناغمة، كقول سعدون الورجيني راثيا المام سحنون:
ع]لUى طUاهSرS الTخaلUقS و]الشmSي]مSأTبQكSي     مSن] الحSلaمS ثUـوQبZ كUان] ي]لaب]سWـهWأTبQكSي   
.3أTخUـا الفUضQـلS م]عQد]ن] الكUر]مSأTبQكSي فUتUى الدVهQرS أTبQكSي شUيQخU كRلmS حSج[ى    أTبQكSي   

ــات ــع صــدى الكلم ــا ترجي  ففي البيات هندسة إيقاعية متقنة مبعثه
ــاء  والحروف، كما لها تأثير في القارئ، "فالتكرار الصوتي في قصــائد الرث
ــا  يعبر عن تجربة نفسية متواترة يصعب التنصل منها، وكل ذلك يخلق إيقاع

.85 - المغرب العربي : د. رابح بونار- ص 1
.55- ص 1 - الحلة السيراء : ابن البار- ج2
.502- ص1 - رياض النفوس : المالكي- ج3
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ــاء،1كئيبا وحزينا"  ، وهذه الظاهرة نجدها كثيرا لدى مهلهل بن ربيعة والخنس
ــيقى ــي موس  ينضاف إلى كل هذه اليقاعات إيقاع الطباق والمقابلة الذي يغن

القصيدة، ويرفع من درجة التوقع عند المتلقي.
 - اليقاع الخارجي:

ــده ــروض وح ــه الع  اليقاع الخارجي أو الموسيقى الخارجية، يحكم
وينحصر في الوزن والقافية.

  أعظم أركان حد الشعر وأولها خصوصية، فقد قال قدامة بـنالـوزن:- 
 ، وقال الفارابي: "إن الشــعر إذا2جعفر في حد الشعر "إنه كلم موزون مقفى"

ــعريا"  ،3خل من الوزن بطل أن يكون شعرا، والصح أن يسمى ذلك قول ش
ــد ــأنه الكلم المقي  وحديثا قال طه حسين: "نستطيع أن نعرف الشعر آمنين ب

.4بالوزن والقافية، والذي يقصد به إلى الجمال الفني"
ــعراء ــتزم ش  فالوزن إذا بنية إيقاعية مهمة في موسيقى الشعر، وقد ال
 المغرب في هذا العهد بالوزان الخليلية المعروفــة، لكــن ضــياع دواويــن
ــة  وقصائد الشعراء ل يسمح لنا بإجراء إحصاء شامل لستخلص نتائج دقيق

تنهض بتحديد خصائص التشكيل الموسيقي للنتاج الشعري في ذلك البان.
 ويقول عز الدين إسماعيل: "وارتباط الشاعر بالصورة الوزنية التقليدية
 للقصيدة له أثر في تكييف المعنى المقصود من موسيقى الشعر من حيث هي

.460 - الشعرية العربية : د. نور الدين السد- ص 1
  - نقد الشعر: تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي- دار الكتاب العلمية- د.ط- بيــروت- د.ت-2

.64ص 
.219 - تاريخ النقد الدبي عند العرب : د. إحسان عباس- ص 3
.313- ص 1975- مصر- 11 - في الدب الجاهلي : دار المعارف- ط4
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ــى آذان ــتولي عل  إيقاع ثابت في الوزان يستطيع الشاعر حين يتبعه أن يس
.1المستمعين"

ــد  إن نقادا كثيرين يربطون بين الوزن وموضوع القصيدة، فمثل "يؤك
 حازم أن كل غرض من أغراض الشعر يستدعي نوعا من الوزان، ويتحدث
ــد ــوة، وتج  عن خواص كل بحر وما يناسبه، فالطويل تجد فيه أبدا بهاء وق

.2للبسيط بساطة وطلوة، وتجد للكامل جزالة وحسن إطراد ...الخ"
 كما يؤكد عز الدين إسماعيل: "إننا نجد الرثاء في البحر القصير، ونجد
ــه، ــاء كل  الغزل في البحر الطويل ...، وأمامي ديوان الخنساء وهو في الرث

.3ولكن لم تلتزم الخنساء بحرا واحدا أو نوعا من البحور الطويلة"
 وعلى هذا الساس فربط الوزن بالحالة النفسية وبموضوع القصيدة أمر
 ل يبرره استقراؤنا للشعر العربي، ففــي الشــعر المغربــي، مثل: نجــد أن
ــل  المراثي لم تقتصر على البحر الطويل، "بل نظمت أيضا في الوافر والرم
ــن  والكامل والخفيف والبسيط، والواضح أن شعراء المغرب كانوا يؤثرون م
ــة  الموسيقى الشعرية الذوق القديم في حب الوزان الطوال، وقد نظم المغارب
ــور،  عليه مختلف موضوعاتهم ، ووفرة هذا البحر، بادية على نحو غير منك
 ،4أما البسيط فإنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث شيوعه في الشعر العربي"

 وكذا في الشعر المغربي، مما يتبين أن شعراء هذا القطر لم يكونوا بدعا من
 شعراء المشرق، بل كانوا يرمون من قوسهم، ويكاد بحر الكامل أن يتســاوى

.79 - التفسير النفسي للدب : دار العودة ودار الثقافة- د.ط- بيروت- د.ت- ص 1
.561 - تاريخ النقد الدبي عند العرب : د. إحسان عباس- ص 2
.277 - السس الجمالية في النقد العربي : د. عز الدين إسماعيل- ص 3
.191 - موسيقى الشعر : د. إبراهيم أنيس- ص 4
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ــهولة ــيقى وس  مع البسيط من حيث القبال عليه، لما فيه من وضوح الموس
النظم ووحدة التفاعيل.

  إن القافية شريكة الوزن في الختصاص بالشعر، وتعمل "فــيالقـافية:- 
ــدة ــن ع  القصيدة بوصفها ركنا أصيل من أركان البناء واليقاع، وتتشكل م
 أصوات تتكرر في أواخر البيات مكونة ما يشبه الفواصل الموســيقية الــتي

 ، وترتكز بشكل أساسي على1يتوقع السامع ترددها في فترات زمنية منتظمة"
حرف الروي، فهو جزء ل يتجزأ منها.

ــيقة ووضــوح ــن موس  وهذا يفسر ما اتصفت به القصائد المغربية م
ــم ــد قس  سمعي، وقد حاول إبراهيم أنيس "أن يربط بين المعنى والصوت، فق
ــف،  الحروف تبعا لصفاتها وإيقاعها إلى قسمين: قسم ينسجم مع المعنى العني

. 2وآخر يلئم المعنى الرقيق"
 لقد احتل حرف اللم المرتبة الولى، يليه حرف الراء فالميم فالــدال،
 وهي الحرف التي تستأثر بسواد قوافي الشعر العربــي، علــى أن شــعراء
ــزاي  المغرب لم يستعملوا حروفا معينة كروي الشين والخــاء والصــاد وال
 والطاء والذال والتاء والثاء والظاء، وهي أحرف نزرة الستعمال في الشــعر

العربي قديمه وحديثه إذ أن لها صفات تجعلها غير خفيفة على المسامع.
 كما يلحظ أن الشعراء حرصوا على القافية المطلقة أكثر من حرصهم
 على القافية المقيدة، مما يلئم الطابع النشادي للشعر العربي، فالقافية المقيدة

قليلة الشيوع في الشعر العربي.

.246 - المرجع نفسه - ص1
.260 - موسيقى الشعر : د. إبراهيم أنيس- ص 2
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ــأنهم ــا، وك  كما أن الشعراء التزموا القافية الموحدة، ولم يخرجوا عنه
وجدوا في ذلك خروجا على التقاليد المتوارثة، وسنن القصائد الجاهلية.

 فاليقاع الشعري ل ينحصر في الوزن والقافية، ل ول فــي المظــاهر
ــكل  الصوتية التي تحقق هندسة البناء الشعري فحسب، بل إنه كل متكامل يش
 عناصر القصيدة في أسلوب تركيبي وصوتي وإيحائي، فهــو البوتقــة الــتي

تنصهر فيها الموسيقى الداخلية والخارجية.
 الصورة الشعرية وخصائصها: 5-

 إن الحديث عن الصورة الشعرية هو في حقيقته حــديث عـن ركيـزة
ــب عــن  أساس من ركائز الشعر، بل هو حديث عن لباب الشعر، وليس يغي
 البال أن هذه القدرة البداعية معقدة وغامضة جدا، "فالصورة الشــعرية بمــا
 تتضمنه من تخييل كان لها عند البلغيين العــرب مكــان الصــدارة، فكــل
ــتعارة ــبيه واس  العناصر التي تدخل في تركيب الشعر من مجاز وكناية وتش
ــل ــداث التخيي  جعلت كالخادم المطواع للصورة، فهي الساس الول في إح

.1البلغي، وبغير التخييل ل يوجد إبداع"
 ومفهوم الصورة في النقد الحديث ينطوي على عدة رؤى فنية متباينة،
ــن ــوهاء م ــزق ش  فهي كما يعرفها رجاء عيد: "خلق جديد ل يعتمد على م
ــاري  معطيات ما نسميه العقل ومن معطيات ما نسميه الخيال، إنها تعبير إش

 ، وهي كما يعرفها محمد حســن عبــد ال: "صــورة2لعوالم يفجرها الشاعر"
ــة- ط1 ــدات الدولي ــورات عدي  -1 - البلغية في البلغة العربية : د. سمير أبو حمدان- منش

.138- ص 1991بيروت- 
ــكندرية- ط2  - مصــر- د.ت- ص2 - فلسفة البلغة بين التقنية والتطور: منشأة المعارف الس

237.

88



                                   المقومات الفنية للنصوص الشعرية الممتزجة بالمكان  الفصل الثالث

 حسية في كلمات استعارية إلى درجة ما، في سياقها نغمة خفيضة من العاطفة
 النسانية، ولكنها أيضا شحنت منطلقة إلى القارئ، عاطفة شعرية خالصة أو

ــبه1انفعال"  ، أما إحسان عباس فيرى أنها تعبير عن نفسية الشاعر: "وأنها تش
ــى  الصورة التي تتراءى في الحلم ...، ودراسة الصورة مجتمعة تعين عل
ــع  كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصيدة، ذلك لن الصورة وجمي
ــتها ــى دراس  الشكال المجازية إنما تكون من عمل القوة الخالقة، فالتجاه إل

.2يعني التجاه إلى روح الشعر"
 ويقول عبد الجواد السقاط: "... ولعل أول ما يستلفت النظر فــي هــذه
ــات أو ــى وصــف المرئي  الصورة، أنها كانت في معظمها نقلية تســعى إل
ــألف ــتي يت  المحسوسات نقل أمينا تتجسد من خلله كل اللوان والخطوط ال

.3منها الشيء الموصوف"
ــن ــيل م  فالصورة إذن لب الشعر بل هي الشعر ذاته، لنها جزء أص
 المعنى، وقد كانت دائما موضع العتبار في الحكم على الشاعر، حتى وإن لم
 ينص عليها في الدراسات النقدية العربية، ومادامت الصورة الشعرية تركيبـة

معقدة يفرزها الخيال فإنها ل ترجع إلى محاكاة الشياء.
في هذا النص الشعري:  *ففي وصف تلمسان لبي جمعة التللسي

.17- ص 1981 - الصورة والبناء الشعري : دار المعارف- مصر- د.ط- القاهرة- 1
.238- بيروت- لبنان- د.ت- ص 3 - فن الشعر: دار الثقافة- ط2
ــة الداب1139-1045 - بناء القصيدة المغربية في فجر الدولة العلوية (3 ــورات كلي  هـ): منش

.170- ص 2004- الدار البيضاء- 1والعلوم النسانية بالمحمدية- ط
  - هو الحاج أبو عبد ال محمد بن أبي جمعة التلسي أصل- التلمساني دارا كان الطبيب الخاص*

ــان  للسلطان أبي حمو موسى الثاني- وهو من أسرة جل أفرادها أطباء وكان على قيد الحياة بتلمس
ــي767هـ-760فيما بين عامي:  ــارته ف  هـ ونجهل تاريخ وفاته- كان التللسي علوة على مه
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UلQوب bلSالح]ي]ا ه]اط SبQص]و QنSا ال مUس]قUلQعUتQه]ا اسWرQدUي قSس]ان] التQمSلSوع] تWبW4    ر

ــي ــائه ف  فعبارة سقا ال تتجلى فيها صفات ال وعظمته وقدرته وعط
ــاه ــي ثناي  إنزال الغيث وإحياء الرض به، فهو مطر النهار والذي يخفي ف

حقيقية مصدر هذا الغيث والذي يمثله منبع الحياة.
 ولم يعد هناك خلف بين عودة الحياة للرض وبهجتها وعلــو قــدرها
 وبين شعور التللسي بفرحته بشبابه الذي عاشه في رخاء يتمتع بما جادت به
 السماء من خيرات أنبتتها الرض من خضر وفواكه تشــكلت منهــا أطيــب
ــي ــة ف  المأكولت وأشهى لحوم الطير والنعام، وأبهى خيوط غزلها الطبيع
ــتي  أحلى ملبس كان يتبختر بها في أناقة ويجر أذيالها في ديار القصــور ال
ــتقرار،  شيدت في أرض تلمسان فكانت سكنا وراحة له ورمزا للمان والس
ــانت ــتي ك  فنال منها ومن أصحابها القصور، والنفوذ وتحققت له الماني ال
ــع  عصية قبل نزول المطر، لقد عاش الشاعر فترة قوة «شبابه» بالموازاة م
ــبابها،  مرحلة تاريخية من مراحل حياة المة وهي في قمة قوتها وعزتها وش
 فالزمن هو مرحلة ممتدة من بداية الشباب إلى نهايته ودخوله مرحلة الكهولة،

فهي سنوات وأشهر وليال تعيشها المة بكل تطوراتها.

 الطب- أديبا مثقفا وشاحا ينظم الشعر ويحسن قرضه- دل على ذلــك مــا خلفــه مــن القصــائد
 والموشحات الرفيقة ول سيما ما كان في مدح النبي صلى ال عليه وسلم إذ له في كل المناســبات
ــا  والحداث التي كانت تقع بقصر السلطاني قصائد شيقة وموشحات رائحة. ول زال ضريحه قائم

بمدينة تلمسان.
ــان 4  - باقة السوسان في التعريف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني زيان: د. محمد بن رمض

.500 - ص 1995شاوش- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر – د.ط -

90



                                   المقومات الفنية للنصوص الشعرية الممتزجة بالمكان  الفصل الثالث

ــوان  إنه ربيع العمر وفضل من فصول حياة النسان حيث القوة والعنف
 والحيوية والنشاط والعطاء فهي ألوان مــن الــدللت الحيزيــة المنســجمة
ــو ــوادة فه  والمتوافقة فيما بينها تمتد تحت أفق السماء المعطاءة ويد ال الج
 النافع المحي البديع الرافع المعز وهو ثناء على ال سبحانه وتعالى الذي وهب
ــزة  الحياة للرض والنسان ومن عليها من فضله ونهمة بالقوة والرجاء والع

وعلو الشأن. 
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يقول متابعا: و
    تUس]ام]ي ع]لUى الTنaه]ارS إSذa ع]ـدSم]  المSثaلU الـذSي *و]كUمQ لUيQلUة̂ بSتaنUا بSص]فaصSيفSه]ا

1 له]ا الحWسQنW مWنaتUه]ي      ي]عWودW المWسSنs الشiيQخR مSنQ حWسQنSهاU طSفaلU*و]كRدQي]ةS عWشXاق̂

 أتت كلمة «كم» الخبرية، وتعــددت الحيزيــات المكانيــة، مــن وادي
 الصفصيف حيث المياه تجري وجريانها هو استمرار الحياة وحيثما وجد الماء
 وجدت الحياة إلى «الكدية » التي اخضرت أرضها صارت جنCة فــي الرض
 تنشرح لها النفوس وتسمح في أجوائها الرواح راقصة مبتهجة، إلى غــدير
 الجوزة الذي يصب منه الماء من تمل، ومن «عين أم يحي» حيــث يجــري
 الماء في باحة القصر الملكي إلى«عين أم يحي » حيث يجري الماء في باحة
ــوزع ــاء فتت  القصر الملكي إلى «روضة العباد» حيث الحدائق والجنان الغن

زوايا الحيز المكان إلى: 
  يجري الماء على مستوى مستقيم على الرض.الصفصيف -1
  ربوة عالية خضراء في شكل محدب.الكدية -2
 يجري الماء على مستوى عمودي على الرض غدير الجودة -3
  يجري الماء في صحن القصر بشكل دائري. عين أم يحي -4
 قرية فسيحة فيها الضريح والماء والخضرة. عب]اد-5

 إن تنوع الحيزيات المكانية بتنوع الواقع التي انتقل الشاعربين ربوعها
 واصفا إياها وقد تتوازي فلسفة الزمن لدينا، وحقيقتها مع فلسفة الحيز وهذا ما

 - صفصيفها: اسم الواد الواقع في شرقها.*
كدية العشاق: اسم ربوة من الرض الواقعة جنوب«الحرطون » بين القلعة العليا. - *
 - نظرية القراءة "تأسيس للنظرية العامة الدبية" : د. عبد الملك مرتاض- - دار الغرب للنشر 1

.217- ص 216 ص2003والتوزيع – وهران – الجزائر د.ط -
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 نلمسه في رسم هذه الصورة الفنية التي توحي بالزمن النفسي في أحلى فترات
 عمر النسان ، وأبهى فصول الرض والطبيعة، "من أجل ذلك فل الزمن ول
ــه ــام مع  الحيز يستطيع أحدهما أن يتخذ كينونته إل من وجود وفي اندماج ت

.1فالزمن خارج الحيز خارج الزمن عدم في عدم"
ويتمها التللسي بقوله: 

Sز]ةQالج]و WيرSدUو]غ Zع]مSجى]*نSالح  SبSالس]ال *  UلQهUك  SهSب RتQبSوط bـلaفSط SهSب RتQمSعUن
لTنUهWم]ا فSي الطyيبS كUالنUيQلS ب]لf أTحQلUى  شUرSبQنUـا *و]مSنaهW  ومSنQ  ع]يQنS أYم]  ي]حQي]

 *بSهS ر]وQض]ةp لSلaخUيQرS قUدQ ج]ع]لUتa ح]ـلX * م]ا القUلaبW  ناUس̂  ذSم]ام]ــهW*و]عWبVادWه]ا

 WهWرaكSذ SضQرTي الSف WورWهaا الم]شUنRخQيUا ش[هSب UــلQهTا أ]ب]ـدTه أSب bلQهTي]ن] أQو م]دWبTأ
 فكلمات «المسن» «الشيخ»، طفل، كهل والتنقــل بينهــا كلهــا دللت
 تحمل معنى الزمن عند الشاعر، وهو الربيع في الفصول والشباب في العمر
ــا »  والقوة في الدولة وهو الزمن المتحرك بالحياة والحيوية لن كلمــات«بتن
 و«يعود» و«السالب» ونعمت وطبت وشربنا وذمامه تحمل أمارات زمن يدور
 دولب الحياة فيها ويستمر في ديناميكية حسية وظروف تاريخية استوجد بما

.225- نظرية القراءة : د. عبد الملك مرتاض- ص  1
 - الجوزة= اسم المكان المرتفع الذي ينصب منه شلل الوريط *
 - ا الحجى= ج أحجاج : العقل والفطنة *
 - عين أم يحي= عين المكان ماؤها يجري بالقصر الملكي المشور*
 - عباد = اسم القرية التي بها ضريح الشيخ أبي مدين شعيب- يتق في جنوب شرق تلمسان.*
 - ذمامه = تحرك- تتبعه وأخذه*
 - حل= المكان وبالمكان- نزل فيه *
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 و?ج?ع?لAن?>>ا م=>>ن? الم?>>اء= كC>>ل<  لقوله تعالى: 1جـاءت به السماء من ماء

.2ش�ي�ء� ح�ي�

ــي ــية «أب  وإلى جانب فرحه بالطبيعة المفعمة بالنشاط، فخور بشخص
ــا أن ــه (علم  مدين» المشهور في كل بقاع الرض، لنه نزل أرض عاليا ل
 قرية العباد تقع أعلى ربوع تلمسان وهي تطل على واد الصفصــيف وكديــة
 العشاق وغدير الجوزة وعين أم يحي فربما وقف أبو مدين موقف أبو جمعــة
 في هذا المقال لقال مثله في نفس هذه الحياز المكانية، ولشعر مثلــه أرضــا
 بنشوة الفرح وهو يطل عليها في حلتها الخضراء ، فقد مضى الشاعر يصور
ــات ــا لوح  حالته النفسية السعيدة المبتهجة وبالموازاة مع هذا المسار رسم لن

دقيقة بعيدة المرمى.
 فهذه باقة من الحيزيات المكانية التي تحمل صفات الجمال في الطبيعــة
 بل التميز في ذلك، «وذلك الحيز الحديث الذي إن هو إل امتداد أمين للصورة
ــة، ول  الفنية التي هي في حد ذاتها ليست تشبيها خالصا، ول استمارة خالص
ــن  كناية خالصة، ول أي مظهر من المجاز العقلي الخالص، وهي أصناف م
 فن القول مفصلة في أسفار علم البلغة التقليدية، وإنهــا مزيــج مــن ذلــك

.3جميعا»

.226- نظرية القراءة : د. عبد الملك مرتاض- ص  1
.65- سورة النحل - الية  2
 بنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيدة "أشجان يمنية" : د. عبد الملك مرتاض- ديوان-  3

.79- ص 1991المطبوعات الجامعية- د.ط- الجزائر - 
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ــكلت ــهم ش  إنi انعكاس هذه الصورة الخاذة على عيون الناس ونفوس
ــه ــور جعلت  موشاة حتى إنCها بعثت في قلب أبي مدين حالة من الرضا والحب

يتخذ من تلمسان مثوى له.
ــى  وأم]ا أبو جمعة التللسي فقد نقل مظاهر الجمال هذه ليستعين بها عل
ــباب، ــوان الش  حمل ما بداخله من إعجاب وحب لتلمسان وانفعالهما مع عنف

ويمكننا متابعة هذه الحالة عبر البيتين التي جاءت فيهما الصورتان التيتان:
   بSتUـاج̂ ع]لUيQه]ـا الع]رWوسW إSذUا تRجQلUى    لUه]ا ب]هQج]ةp تUزQرSي ع]لى] كRلmS  ب]لaد]ة̂ 
1   فUح]از]تa ع]لى] كRلmS البSلUدS بSهS الفUضQلU   فUي]ا ج]نXةU الدWنaي]ا التSي ر]اقU حWسQنRه]ا 

 الصورة الولى: صورة العروس:-1
ــتي  أثار الشاعر العروس في معناها المعنوي والمادي معا، فالبهجة ال
 تشعها منظر العروس في نفوس الناس والفرح يغمرهم وهم يرونها في أبهى
ــروس  حلة ترتاد بها المرأة في حياتها بكل ما يوصف به الزي التلمساني للع
ــع، ــباب والربي  تأخذ دللت وإيحاءات كلها قيم جمالية تربطها بالحياة والش
 وبأجور الولئم السعيدة التي تجمع الناس في جو الفرح والبتهاج، وتتميز بها
ــي ــاس ف  على كل بنات المنطقة وهي تجلى وتعرض على زوجها وعلى الن
 مكان بارز وربما مرتفع فتظهر بوضوح للعيان بجمال فتان وزي مخصــص
 ليس له اثنان في ذلك الوقت، والعروسة هي رمز الحياء والجمــال والتزايــد

ــي المغــرب1   - مجلة الفضاء المغاربي : يصدرها مخبر الدراسات الدبية والنقدية وأعلمهــا ف
.72 – ص 2007 – جامعة تلمسان – 4العربي – العدد 
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 هCن< ل=ب?اس s كما في قوله تعالى: 1والتوالد وبناء البيت الجديد والشتراك

  ، هي التقاء النصف الخر واكتمال نصف2ل?كC>مC  و?أ?نAتC>مC ل=ب?>اسs ل?هC>ن< 
 الدين، إنها العقد والربط والفاعلية والتزاوج والتلقح والتكاثر ليشعر النسان
ــل  بالنطلق في الحياة من جديد بعد أن مر بمراحل الولدة والطفولة ووص
 إلى نضج الشباب، إنها الحياة تسري في روح المة فتنمو وتكاثر وتزدهــر
 وتقوى، فالنماء في الطبيعة والنمو عن النسان كل يرتبط في صفة المواصلة

في طلب العيش.
 وإذا كانت العروس عروس الدنيا بكل ما فيها من جمال ملمــوس وغيــر

ملموس.
 صورة  «جنة الدنيا »الصورة الثانية:-1

 وهي بهذه الصورة الرمزية توحي بكل المفاتن التي تشوق النفس إليها
 والمصابيح التي تذهب العقول، فاستحقت أن ينظر إليها وهي تتسامى وترقى
ــة الخــرة ــان جن  في الحسن وأبهاء، وكلمة دنيا تحاول أن تشكل في الذه
 لنتصور أنعمها وما تخفيه عنا مما ل عين رأت ول أذن ســمعت ول خطــر
ــم ــة النCعي  على  قلب بشر، وهي تشمل صفات كل من الفردوس وعدن وجن
 ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلم وعليين وأدخلوها هذا الحيز الخــروي
 أضحت بلد تلمسان متميز على كل البلد بفضل ال وما تفردت به من أنعمه

سبحانه من ماء وخضرة وظلل وفيرة  وحياة سعيدة. 
ــة – 1 ــات الجامعي  - النص الدبي من أين إلى أين؟ : د. عبد الملك مرتاض- ديوان المطبوع

.101- د.ط - ص 1983الجزائر - 
.187- سورة البقرة - الية  2
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 ولما كانت هذه صفات ربوع تلمسان، فقد تمثCل الشاعر هــذه المشــاهد
 الساحرة في وصف نبض حياة الشباب مستعينا بأساليب التحــدي والتســامي
 والتعالي لتكوين صورة البلد التي عدمت المثل في الحسن والعطاء، وســخر
 طاقات لغوية وفنية ليشكل بها لوحته الفنية كالحديث عن الليالي وذكر الماكن
ــة  الخلبة ووصفها في بناء شعري متكامل الجزاء وموحد النحاء في تجرب
 شاملة، وفي قوة ترابط المكان والزمان معا، كل هذا العمل نعتقد أنه قد منحنا
ــاعر  قدرا كافيا عما تخفيه وترمي إليه عباراته وأفكاره نلمس فيها براعة الش
 في الربط بين انفعالته المتخمرة ومعالجتها بالصورة واللغة التي تعمل علــى
ــي ــكلة ف  تركيبها وتنظيمها وإخراجها في صورة مكانية لماحة الشارة، مش

مستويات جمالية عميقة المعنى وكاملة الصورة الفنية.
 وفي هذه التصورات التي قاربناها، نستنتج أن مفهــوم المتخيــل هــو
 البؤرة التي يتبلور داخلها مفهوم المكان بدللته المختلفة،  وهــي تصــورات
 تستمد مرجعيتها من الفلسفة والنثروبولوجيا وعلم النفس والد]راسات النقدية،
ــة  تحاول أن تشكل نسقا مفهوميا يحاصر إشكالت المكان في الحقول المختلف

وضمن نشاطات النسان الخلقة.
 ويقول محمد مرتاض: "... مما ل شك فيه أن من أجمل النصوص في
 الدب العربي وفي الداب العالمية كلها إن لم تكن أجملها هي تلك التي تعنى
 بوصف مناظر الطبيعة وجمال ولدة الرض المتجلي في التعبير عما يشتمل
ــاء ــة، ونم  عليه فصل الربيع، وما يحمله من صحو للرض، وحياة للطبيع
 للورود والزهور، وخيرات كثيرات لكل المخلوقات، فالرض في أثنائه تزدان
ــر  بحلل سندسية، وتتنمق بسرابيل زاهية، لنه يحدث انقلبا في الكون، ويفج
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 عواطف الكائنات فل ترى مانعا من التجاوب معه، والستكانة لحكمه الذي ل
.1يحمل قسرا أو إجبارا"

ــي ــي ف ــا التللس  فتحليل محمد مرتاض ينطبق مع القصيدة التي قاله
 وصف تلمسان، فصورة الماء مع الحياة، وصورة العروس مع جنــة الــدنيا،
 كلهما تشتمل على معنى ارتباط الزمان بالمكان حــتى يوشــك أحــدهما أن
ــا  يذوب في الخر، "إذ أن السماع ينصرف في غالب الحيان إلى نظيره كلم
 ذكر الول. ولمر ما، وجب حضور هذا إلــى جــانب ذاك فــي العمــال
ــطته ــه بواس ــص، لن  القصصية بخاصة، وللمكان أثر كبير في انسجام الن

. 2تستكشف البنى التركيبية للجملة الشعرية أحيانا"
ــى ــعى إل  فنجد شعر السلطان أبي حمو موسى الزياني حينما كان يس

استرجاع ملك قومه يقول:
ZعSج]ام TلQمXه]ا الشSا بUنQدSع]ه Zي]ارSدSمSو]اعXالن Sس]اتSالن Sج]اتSانU3م]ع] الغ.

 فالصورة هنا جمعت ما بين المكان وهي (الديار)، والزمان الذي مضى
 من عهد المكنة، فتسعى الصورة الملحمية إلى التكامل عن طريق ذكر إطار
ــاد ــال وجي ــن رج  حركة البطل وفعله حيث ل يغفل الشاعر ما يحيط به م

وصفاتهم.
ويجسد بكر صورة فنية مهيبة للموت حين يقول:

 - الجــزائر- ص2- ج1 - الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربــي- دار الوطــان- ط1
495.

.438- ص 1 - المرجع نفسه: ج2
ــرب3 ــي المغ ــا ف   - مجلة الفضاء المغاربي: يصدرها مخبر الدراسات الدبية والنقدية وأعلمه

.102- ص 2009- جامعة تلمسان- 5العربي- العدد 
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pـةXلSظWم̂ مQي]و XلRاي]ا كUالم]ن Wه]اس]ح]ابRوقWرWي و]ز]اد] بSلQح]و aتUلUه]ط QدUقUف
.1إSذUا فUتUقUتa  لU يWسQتUطUاعW رWتRوقRه]ـاو]أTيQدSي الم]نUاي]ا كRلX ي]وQم̂ و]لUيQلUـة̂

ــذي ل جــرم  فالشاعر يجسد حتمية الموت ويجعله أشبه بالســحاب ال
 يصيبنا وابله، فهو يبرق ويرعد حوله، كما يجعل للمنون أيد تبطش بهــا ...،
ــجع ــض مض  وهما صورتان استدعاهما مصير الفناء المرتقب الذي كان يق

الشاعر.
 يقف ابن خميس وقفة مناجاة تجمع الوريط الســاحر، فينســجم ســحر

المكان مع سحر البيان:
bـةUفaو]و]ق UيطSس] الو]رaنTأ Uس] لaنTأ QنSح]و]إSاوUفTو]أ WهWضQيه]ا ر]وSف WحSـافUنT2   أ.

 إن إحساس الشاعر المغربي بالمكان الذي يعيش فيه أو يعاصر أحداثه
 يملي عليه أن يخرجه بأبهى صورة وأحلى منظر، إذا كان مكانا أليفا محمودا
 والعكس يحدث عندما يكون المكان معاديا مذموما، فل يألو هذا الشاعر جهدا
 في وصفه بأبشع الصور، وأقبح المعاني، فحب المغربي لوطنه وارتباطه بــه
 ذهنيا وحسيا جعله يرسم صوره المكانية بأسلوب تشخيصي تجسيدي محــاول
 بث الروح والحياة في جميع المكنة التي وصفها أو تحدث عنها، فجعل هـذه

المكنة تنبض بالحيوية والحركة متسمة بالجمال والبداع.
ــد  نلحظ في أثناء الشعر المغربي خلو]ا� تاما من الص]ور الشعرية ، فلق
 كان شعراء المغرب متفاوتين في عنايتهم بالصور الشعرية ، لكن التمعن في
ــت ــد بقي  هذه الصور يجعلنا نحس في الغالب بضيق في خيال الشعراء ، فق

.79 - الدر الوقاد : د. محمد بن رمضان شاوش- ص 1
.370 - نفح الطيب : المقري- ص 2
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ــاجئ  الصور المغربية تتملم{ل في موضعها ، أو تخطو نصف خطوة ، فل تف
ــي  القارئ بجد]تها وإثارتها ، بل إنCها صور موروثة ومادة ضخمة تراكمت ف
 ذهن الشاعر المغربي ، فراح يوظفها ، لذا ضاق المجال أمامه فلم يكن أمامه
 إلC طريقان : التكرار الساذج الذي ي�سقطه في مراتع البتذال ، أو التوليد� الذي

ي�خرجه من حرج التكرار إلى أفق أرحب.
ــن ــة م ــى مجموع  إن] الغوص في الداء الشعري المغربي يحيلنا عل
 الصور الشعرية النمطية المستهلكة ، فلو أجiلنا النظر في بعض الصور الــتي
 س�يقت في المرأة مثل لوجدناها – على ما فيها من جمال – مكرورة ، والواقع
 أن] الشاعر المغربي تتبع هذه الملمح المجزوءة وبنى عليها صوره كقول ابن

الصائغ :
أTنQ ب]د]ا الب]دQرW فSي مSثaلS  طRلRـوعSكQطUالUع]تaنSـي طUو]الSـعW الشXوQقS لUمVـا
bباaلUق SرaخVالص QنSس]ى مaقTأ  bز]الUي]ا غQكSـوعRلWـن]  ضQـي ب]يSبaلUق UـتQيUل
1ك] ع]لUى قRبQحS م]ا ب]د]ا  مSنQ ص]نSيعSكQأTنUـا أTرQض]ى  أTنQ أYقUبmSـلT نUعQلUـيQـ

 هكذا يجرد الشاعر محبوبته من كيانها ليجعلها كائنا مثاليا يتعالى علــى
ــجام  مقلتيها ، ويرفعها إلى البدر المنير ، وقد تتآلف الص]ور الجزئية في انس

لترسم جمال أخCاذا� للمحبوبة.
 وما ب{ر{ح{ الشاعر المغربي في صوره مفتتنا بجبروت الطCبيعة وعنفوانها
 وعتو]ها ، وبجمالها أيضا ، إذ هي المنبع الذي يغترف منه صــوره ، كقــول

محمد بن عبد ال مسلم :
فUسSو]اك] ب]ائSعWه]ا و]أTنaتU المWشaتUرSيو]إSذUا تRب]ـاعW كUرSيم]ة أTوQ تRشaتUر]ى

.189 - ص 1 - الحلة السيراء : ابن البار - ج1
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ZعSمUـك] لSس]ح]اب QنSم TلVيUخUا تUذSو]إSرSطQمUس]تWي]د]  الم  WهRلSايUخWم aتUس]ب]ق
1بSي]د]يQنS  لUيQس]  نUد]اهWم]ـا بSمWكUدVرSو]إSذUا ص]نUعQتU  ص]نSيع]ةb  أTتaم]مQتUه]ا

 فكثيرا ما عب]ر الشعراء وهم يمدحون بالمعجم الفنCي الذي يدور حــول
 النهار تجيش غواربها ، وكثف� الس]حاب يهطل مطر�ها ، وهي في مجملهــا
ــة  صور مائية تنتمي من حيث الثر إلى الخصب والنماء ، ومن حيث الحرك

.2إلى الع{رامة وشد]ة النصباب
 إنCنا نقع في الصورة الشعرية المغربية على الدللــة الشــعورية الــتي
 تحملها دون تكلCف للتأويل أو التفسير ، فمثل عندما يشب]ه الشاعر نفسه بالسد
ــة ــماحة والجلل  فإنCه يقصد الشجاعة ، وإذا قرن نفسه بالبحر فإنCه يقصد الس]

كقول زيادة ال :
  فUإSنQ كRنaتU مSمVنQ ي]قaد]حS الزeنaد]  فUاقaد]حS    أTنUا النXارW فSي أTحQج]ارSه]ـا مWسQتUكSنXـة
SهSيـرSز]ئSب YWـهUيلSي غSمQي]ح RثQيXا اللUنTأ    Sب]ـحaانUك]  فRتQح]ان] م]و bباaلUك UتaنRك QنSإUف  
SـهSب]ـابWو]ع SهSو]اجQمTي أSف WرQا الب]حUنTأ    Sب]حQاسUر] فQالب]ح Wب]حQي]س QنVمSم UتaنRك QنSإU3  ف

 فكلCها تشبيهات مطابقة، تحمل المتلقي على أن يتمثــل هــذه الصــفات
ــد ــي عن  أمامه، كما تضطلع بتوكيد المعنى المراد، وترسيخه في ذهن المتلق
 الستعانة بعنصر المبالغة، ومن الصور الشعرية التي تستوقفنا في فن] المديح،

والتي اعتمدت أحيانا على المبالغة وقو]ة التشخيص قول بكر :
فUي]ـا لUيQتUـهW ز]ار] ابـن]  سWفaي]ان] أTحQم]د]ا و]قاUئSلUة ز]ار] المWلRـوك] فUلUمQ يفـد

.180  - الشعر المغربي : د. العربي دحو - ص 1
   - الخيال (مفهومه ووظائفه) : د. عاطف جودة نصر - الهيئة المصرية العامة للكتاب - د.ط -2

.171 - ص 1984مصر - 
.165 - ص 1  - الحلة السيراء : ابن البار - ج3
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Wهsو] ربWي هSذXال Tالم]ال RطSخQسWى يUتUد]ا فXه]نWس]ـام] المWي و]الحSي الع]ـو]الSضQرW1و]ي

 فالصورة الفنية تمثل في الستعارة الموجودة في البيت الثاني ، حيــن
 جعل المال ناقما ساخطا على صاحبه الذي ي�هينه بكثرة البــذل بينمــا جعــل

الس]يوف والر]ماح مغتبطة راضية عنه لكثرة إثخانه في أعدائه.
 فللتعبير الستعاري طاقة إبلغية في الصور الشعرية ، إذ "يكشف عن
ــزة ــن مي ــة م  كوامن النCفس وخلجاتها بقدر ل تستطيعه اللCغة العادية الخالي

.2الستعارة"
ــا ــثيرة ، لكنCه  ل غرو أنCنا نعثر في شعر هذا العهد على صور فنية ك
ــع  تدفعنا لستخلص تصو]ر م�جمل عن خيال الشعراء آنذاك ، فقد ظل� الواق
 الحس]ي يشد] الصور الفنية في المغرب، ويتحكم فيها ، فنادرا ما نظر الشاعر
 بعينه إلى أعماقه ، لذا جاءت الصور سهلة سطحية ل تكتنفها ظلل غــائرة
 ت�عب]ر عن أعماق الوجدان ، وغالبا ما وردت الص]ور ملتاثة ، غائمة سريعة ،
 تعب]ر عن موقف نفسي مباشر ، فل نكاد نقف على التشبيهات النادرة التي فيها

جد]ة وطرافة وابتكار ، بل إنCها تعب]ر عن شكل مختزن في ذهن الشاعر.
ــاعر  فلو أن] الشعراء يجرون على الس]نن المألوف لما تميزت رؤية الش
ــى القتحــام  عن سائر الرؤى ، ذلك أن] الشعراء يمنحوننا أفقا مائل يقوم عل

.3والمغامرة اللغوية

.71  - الدر الوقاد : تقديم وجمع وشرح : محمد بن رمضان شاوش - ص 1
.163  - البلغية في البلغة العربية : د. سمير أبو حمدان - ص 2
.184  - ينظر : الخيال (مفهومه ووظائفه) : د. عاطف جودة نصر - ص 3

102



                                   المقومات الفنية للنصوص الشعرية الممتزجة بالمكان  الفصل الثالث

 لكن ينبغي أن نعرف أن] فن] الشاعر المغربي ثمــرة لميراثــه الثقــافي
 وبيئته "وليس باستطاعتنا أن نناقش أي جانب من جوانب الشعر العربي دون
ــامح  أن نضع في اعتبارنا مبدأ العصبية للماضي باعتباره تراثا ل يصح] التس
 مع مخالفه ، فالشاعر كان يلقي شعره بين يدي جمهور ، ويبيع سلعته ، ومن

.1ثم] لم يكن ب�د� من وضع المشتري في العتبار
ــي  ولقد كانت حياة الشعر في القطر المغربي امتدادا لحياة الدب العرب
 في سائر القطار العربية ومثل الشعر المغربي فــي قــوة أو فــي ضــعف
ــن  شخصية أصحابه وبيئتهم وعصرهم، والرجح أنه سد حاجة الذين نظم م
 أجلهم، فجاء المكان في طيات القصائد المغربية، فقد هام المقري بتلمســان،
 وأن طيفها لم يكن يغادر م�خ�ي{ال}ه� لحظة، فهي معه وفيها أينما حل وارتحل وأنه
ــع، ــاب ممت  كان يلهج بها في كل وقت ومكان، حتى إنCه هم] بتخليدها في كت
 يذكر فيه مآثرها وتاريخها وزينتها، لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، وفي
ــميه  ذلك يقول: «وقد كنت بالمغرب نويت أن أجمع في شأنها كتابا ممتعا أس

 ، ويقول بأنه حــالت بينــه وبيــن العــزم2بـأنواء نيسان في أبناء تلمسان»
ــتيهرت، وابــن رشــيق  والقدار، ولم يكتبه.و كذلك تعلق بكر بن حمــاد ب

بالقيروان وغيرهم من الشعراء المغاربة .
 إن الدور الفعال والبارز لتلمسان في الشعاع الحضاري عــبر عهــود
ــافس  طويلة من تاريخها والحافل بالنجاحات في جميع المجالت، فصارت تن

.137  - الصور والبناء الشعري : د. محمد حسن عبد ال - ص 1
 - نفح الطيب من غصن الندلس الرطيب : أحمد بن محمد القري التلمساني – تحقيق د. إحسان 2

.135  -  ص 07م -  م 1988هـ/1408عباس - دار صادر- بيروت - د.ط – 
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 أصقاع العالم وأحد مراكز الشعاع الثقافي بالمغرب الوسط. كما ساهمت في
 تنشيط الحركات الفكرية والدينية من خلل ما أنجبته من علماء ومفكرين في
ــرة  شتى العلوم والمعارف، كما كان لموقعها سبب رئيسي في استقطاب جمه
 من العلماء من كل حدب وصوب بالضافة إلى امتلكها على ســاحل يطــل�
ــر  على واجهة بحرية أهلها أن تكون لها تجارة رائجة مع دول ما وراء البح

البيض المتوسط.
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خاتمة
 يحتاج الشعر المغربي إلى عدة دراسات ومناقشات، لن الدب المغربي
 حديث الولدة مقارنة مع الدب المشرقي، فنجد الشعراء المغاربة نهلوا منهل
 الشعراء المشارقة في الدراسة، أما بالنسبة لدراسة المكان في الشعر المغربي
ــبر ــا ع  بدللته المختلفة، لنه تجربة يعيشها النسان بخياله وحدسه، وينقله

اللغة والصور، وإذا� فقد أنهيت بحثي هذا بجملة من النتائج فيما يلي:
ــها• ــة يعيش  يعتبر المكان عند غاستون باشلر هو الرتكاز على تجرب

النسان بخياله وحدسه.
 كانت حياة الشعر في القطر المغربي امتدادا لحياة الدب العربي فــي•

سائر القطار العربية.
ــاته• ــه ومقوم  تمثيل الشعر المغربي للشعر العربي في أغلب خصائص

الشعرية.
 وقوف الشعراء المغاربة على المكنة والحنين إلى أوطانهم كما كــان•

يقف شعراء العرب على الطلل.
 إن شعر المغاربة في هذه الفترة شعر مدح ولة وأمراء وفقهاء وقد كان•

 منهم المكثر والمقل، المطبوع والمتكلف، أما الشعراء من عامة النــاس
 فالمؤكد أن عاديات الزمن قد جعلت دونهم ردما�، إذ أغفلتهم المصــادر
 المغربية والتفتت إلى أشعار رؤوس القوم وذوي المكانة، لبد هاهنا أن
ــة ــي أعن  ننوه ببكر بن حماد هذا الشاعر الذي استطاع أن يتصرف ف

الشعر، فحفظت المصادر شيئا يسيرا من قصائده.
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 عكف شعراء المغرب على استلهام مذاهب الشعر العربي العام، مولين•
وجوههم شطر المشرق، مشتغلين بالمحاكاة عن النتاج الصيل.

 فالصورة الشعرية تتوغل في المناطق البعيدة للمكنـة حيــث تـتراكم•
ــية  التجارب والذكريات للنسان المغربي، فالمكان يتشكل داخل حساس
 كل مبدع إذ يكون لسيرته الشخصية ورؤيته للعالم، وتجربته الوجودية

الدور الحاسم في علقته مع المكان.
ــا إل• ــا ل نراه ــان، فإنن  يعتبر المكان والنسان بعدان من أبعاد الزم

بوصفهما موضوعا للتغيير.
 إيراد الماكن للشاعر المغربي، وهو في موقــف الحنيــن، واللحــاح•

 عليها، ووصفها وصفا دقيقا، إذ هي المعالم التي تثبت علقته مع فضاء
ــدث  ما، وهي ما يبقى له بعد أن يأخذ الشوق منه كل مأخذ، وهو ما ح
 مع ابن خميس بمدينته تلمسان ضمن حميمــة يحــول فيهــا المتخيــل

الشعري للمكان إلى تجربة جمالية متوهجة.
 لبد عند دراسة هذا الشعر من اللتفات إلى السياق الذي نظم فيه، لن•

 المجتمع يترك انطباعاته في الدب، لذا سيكون الحكم جائرا إذا لم نراع
 مقتضيات الحياة وظروفها، والموقف الفني للشاعر مــن خلل صــلته

بمختلف العوامل.
ــالس•  و ل نكاد نعثر على شعر اللهو والمجون من وصف للخمر ومج

 الشراب وغزل متهتك بالنساء وبالغلمان، بينما نجد الشعراء منصرفين
ــن ــان ف  إلى القيم الدينية في مدحهم ورثائهم، ولعل هذا ما يفسر طغي
ــوم ــبز الخص  الزهد على باقي الغراض، فضل عن ندرة الهجاء ون
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ــوجيه ــي ت ــة ف  باللقاب وذكر العورات، مما يعكس أثر الثقافة الديني
الشعراء.

ــة،•  جاءت لغة هذا الشعر سهلة قريبة المأخذ، أقرب إلى اللغة التقريري
ــة  أما الصور في غالبها صور موروثة مستهلكة، ل تتصل بثقافة عميق
 رغم وجود نهضة فكرية، كما أن البديع لم يحظ لديهم بالمنزلــة الــتي

كان يتسنمها في المشرق والندلس.
 إن هذه الفترة وطدت ومهدت إلى دراسة الشعر المغربي بصفة خاصة
 والدب العربي بصفة عامة، فالدور البارز والفعال لشعراء المغرب، ولهــم
 الفضل في الشعاع الحضاري وساهمت في تنشيط الحركات الفكرية والدينية،

من خلل ما أنجبته من علماء ومفكرين في شتى العلوم والمعارف.
 ونأمل أن يحظى الدب المغربي بالبحث من طرف الجيل الصاعد، وإنا
 لم نزل نشيم البروق في آفاق شعرنا المغربي، فمتى تشرق شمس الدب من

مغربنا؟
والحمد ل من البدء إلى الختام وأفضل الصلة على خير النام.
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم: برواية حفص. 

أ) المطبوعة : 
 البلغية في البلغة العربية : سمير أبو حمدان - منشورات عديدات)1

.1991 - بيروت - 1الدولية - ط
 ابن خميس شعره ونثره : د. طــاهر تــوات - ديــوان المطبوعــات)2

الجامعية- بن عكنون- الجزائر – د.ت.
ــم- ط)3 ابن صارة الشنتري (حياته وشعره) : د. مصطفى عوض الكري

.1987- القاهرة -1
ــد)4  الحاطة في أخبار غرناطة : لسان الدين بن الخطيب - تحقيق محم

.2-ج1974- مكتبة الخانجي- 1عبد ال عنان- ط
ــاض–)5  الدب الجزائري القديم (دراسة في الجذور) : د.عبد الملك مرت

2005/د.ط - 2001 - الجزائر 1دار هومه للطباعة والنشر - ط
ــات)6 ــوان المطبوع  أدب المغرب العربي قديما : د. عمر بن قينة - دي

.1994الجامعية - د.ط - الجزائر - 
ــة)7  الدب المغربي : د. محمد الصادق عفيفي ومحمد بن تاويت- مكتب

.1969- بيروت-2المدرسة ودار الكتاب اللبناني-ط
 الدب في عصر دولة بني حماد : د. أحمد بــن محمــد أبــو رزاق-)8

 / صدر هذا1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- د.ط- الجزائر - 
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 1الكتاب عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية- ط

 -2007.
 إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر: د. محمد بن رمضان الشــاوش)9

  –1ود. الغوثي بن حمدان- طبع وإشـهار هـ.داود بركســي - ط
.2وج1- ج1م – م2001هـ/1422تلمسان - 

 السس الجمالية في النقد العربي : د. عز الدين إسماعيل - دار الفكر)10
.1974 - بيروت - 3العربي - ط

 السس الجمالية لليقاع البلغي في العصر العباسي : د. ابتسام أحمــد)11
.1997 - حلب - 1حمدان - دار القلم العربي - ط

 أسس النقد الدبي عند العرب : د. أحمد أحمد بدوي- دار النهضــة-)12
د.ط- مصر - د.ت.

 السلوب دراسة تحليلية لصول الساليب الدبية : د. أحمد الشايب -)13
.1988 – مصر - 8مكتبة النهضة المصرية. ط

 إشكالية المكان في النص الدبي : د. ياسين النصــير - دار الشــؤون)14
.1986الثقافية العامة - د.ط - بغداد - 

ــة - ط)15 ــروت-1إضاءة النص : د. اعتدال عثمان- دار الحداث   – بي
.1988لبنان - 

 باقة السوسان في التعريف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني زيــان :)16
 د. محمد بن رمضان الشاوش - ديوان المطبوعات الجامعية – د.ط -

.1995الجزائر- 
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 البطولة في الشعر العربي: د. شوقي ضــيف- دار المعــارف- د.ط-)17

.1970مصر- 
 بلغة الخطاب وعلم النص: د. صلح فضل - سلسلة عالم المعرفــة-)18

.1969- الكويت- 193المجلس الوطني للثقافة والفنون- عدد 
ــم -)19 ــيزا قاس  بناء الرواية دراسة مقارنة لثلثية نجيب محفوظ : د. س

.1984الهيئة المصرية العامة للكتاب- 
 بناء القصيدة المغربية في فجر الدولة العلوية : د. عبد الجواد السقاط -)20

ــة - ط ــدار1منشورات كلية الداب والعلوم النسانية بالمحمدي   - ال
.2004البيضاء - 

ــار - دار)21 ــين بك  بناء القصيدة في النقد العربي القديم : د. يوسف حس
الندلس للطباعة والنشر والتوزيع - د.ط - بيروت - د.ت.

 بنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيدة "أشجان يمنية" : د. عبد)22
ــزائر - ــة- د.ط- الج ــات الجامعي  الملك مرتاض- ديوان المطبوع

1991.
ــام)23  تاريخ ابن خلدون المسم]ى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أي

ــبر : ــلطان الك  العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الس
 العلCمة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون- منشورات مؤسسة العلمي

.6 - ج1971للمطبوعات بيروت- د.ط- لبنان- 
ــات)24 ــوان المطبوع ــار - دي  تاريخ الدب الجزائري : د. محمد الطم

.2007 - الجزائر - 1/ ط2000والجامعية - د.ط – الجزائر- 
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 تاريخ الدب العربي (الدب في المغرب والندلس) : د. عمر فروخ -)25

.4- بيروت- د.ت - ج4دار العلم للمليين – ط
 تاريخ الجزائر العام : د.عبد الرحمان بن محمد الجيللي - دار الثقافة)26

.1978-بيروت -2- ج6– ط
ــي - ط)27 ــروت-2تاريخ الجزائر قديما وحديثا : د. مبارك الميل  - بي

.2- ج1959
ــة - ط)28 تاريخ النقد الدبي عند العرب : د. إحسان عباس - دار الثقاف

.1983- بيروت - 4
ــن)29  تاريخ بني زيان ملوك تلمسان : محمد عبد ال التنسي - مقتطف م

 نظم الدر والعقيان- تحقيق د. عبد الحميد حاجيات - المؤسسة الوطنية
.1981للكتاب – الجزائر - 

 تشريح النص " مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة ": د. عبد)30
.1987 - بيروت - 1ال محمد الغذامي - دار الطليعة - ط

ــودة)31 ــماعيل - دار الع  التفسير النفسي للدب : د. عز الدين إس
ودار الثقافة - د.ط - بيروت - د.ت.

 جماليات المكان : د. غاستون باشلر - ترجمة غالب هلسا- المؤسسة)32
.2006- بيروت- لبنان- 6الجامعية للنشر- ط

 الحلة السيراء : ابن البار - تحقيق : د. حســين مــؤنس - الشــركة)33
.1 - ج1963 - القاهرة – 1العربية للطباعة والنشر- ط
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 الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي : د. محمد مرتاض - دار)34

.2/ج1 - ج2009 - الجزائر - 1الوطان - ط
 الخيال (مفهومه ووظائفه) : د. عاطف جودة نصر – الهيئة المصــرية)35

.1984العامة للكتاب – مصر – 
 الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي : د. محمد بــن رمضــان)36

.1966 - الجزائر  - 1الشاوش - المطبعة العلوية مستغانم - ط
 دراسات في أدب المغرب والندلس: د. فوزي ســعد عيســى- كليــة)37

.2000- 1الداب جامعة السكندرية- دار المعرفة الجامعية- ط
ــبرا)38 ــد د. ج  دراسات في الدب العربي الحديث : الفضاء الروائي عن

.1982- بيروت-2إبراهيم جبرا- ط
ــث)39  دراسات في الدب المغربي القديم : د. عبد ال حمادي - دار البع

.1986 - الجزائر - 1للطباعة والنشر - ط
ــي : د.)40 ــرب العرب  دراسات وصور من تاريخ الحياة الدبية في المغ

.1987 - بيروت - 1محمد طه الحاجري- دار النهضة العربية - ط
 دلئل العجاز : عبد القاهر الجرجاني - موفم للنشر- د.ط- الجزائر-)41

1991.
 الديوان : ابن رشيق القيرواني - جمع وتحقيق وشرح محي الدين ديب)42

م.1998هـ/1418 - المكتبة العصرية - صيدا – بيروت- 1- ط
ــات)43  الديوان : ابن شرف القيرواني- تحقيق ذكرى حسن - مكتبة الكلي

الزهرية - القاهرة - د.ت.
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 الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي لدراسة الشعر الجاهلي : د. كمال أبو)44

ــاهرة - مصــر  -1ديب- الهيئة المصرية العامة للكتاب - ط  - الق
1986.

ــدو-)45 ــن ح  الرحلة العبدرية : محمد العبدري البلنسي - تحقيق أحمد ب
نشريات كلية الداب الجزائرية- مطبعة البعث قسنطينة - د.ت.

 رياض النفوس - أبو بكر عبد ال بن محمد المالكي - تحقيــق بشــير)46
.1 - ج1994 - بيروت - 2البكوش - دار الغرب السلمي - ط

 شعر أبي مدين التلمساني : د. مختار جبار - مطبعــة اتحــاد كتــاب)47
.2002- دمشق- 1العرب-ط

 شعر الحرب في عصر الرسالة الموسوعة الصغيرة : د. دنوي حمودي)48
.1982القيسي- د.ط - بغداد- 

 الشعر المغربي من الفتح السلمي إلــى نهايــة المــارات الغلبيــة)49
 هـ) : د. العربي دحو - ديــوان230هـ-30والرستمية والدريسية (

.1994المطبوعات الجامعية - د.ط – الجزائر - 
 شعراء الجزائر على عهد الدولة الحمادية : د. محمد حبــار - ديـوان)50

.1988المطبوعات الجامعية-د.ط - 
ــة - سلســلة عــالم)51  شعرنا القديم والنقد الجديد : د. وهب أحمد رومي

ــويت -207المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون- العدد    – الك
1996.
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ــة-)52  الشعرية العربية : د. نور الدين السد - ديوان المطبوعات الجامعي

.1995د.ط - الجزائر -
 الصورة والبناء الشعري : د. محمد حسين عبد ال - دار المعارف -)53

.1981د.ط - القاهرة - مصر - 
ــراد - دار الهلل - د.ط –)54  علم النفس في الفن والحياة : د. يوسف م

.1966مصر- 
 عنوان الدراية في من عرف في المائة السابعة ببجاية : أحمد الغبريني)55

ــزائر- ــع- الج  - تحقيق رابح بونار- الشركة الوطنية للنشر والتوزي
م.1970هـ/1389

ــة - د.ط –)56 ــب العملي  فتوح البلدان : أبو الحسن البلذري - دار الكت
.1978بيروت - 

ــارف)57  فلسفة البلغة بين التقنية والتطو]ر : د. رجاء عيد - منشأة المع
- مصر - د.ت.2السكندرية - ط

ــاد)58 ــة اتح  فلسفة المكان في الشعر العربي : د. حبيب مونسي - مطبع
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Résumé     :

Le sujet abordé par le présent mémoire est «le lieu dans poésie Maghrébine 

ancienne depuis l’aube du cinquième siècle de l’Hégire jusqu’à la fin du septième  

siècle de l’Hégire ». 

J’ai essayé de définir  le «lieu» dans le  poème Maghrébin,  en abordant la 

notion du lieu et la position du poète Maghrébin vis-à-vis de ce dernier ainsi que 

les différents éléments qui ont caractérisé cette poésie. 

Mots-clés :  Signification  du  lieu,  affection  du  poète  Maghrébin  par  le  lieu, 

constituants artistiques, structure du poème, la langue, rime, l’image poétique. 

Abstract :

The  subject  treated by  our  the  sis  is  “the  place in  the  old  poetry  of  the  

Maghreb since the fifth century AH to the end of the seventh century AH”. 

I tried to define the place in the Maghrebian poem by defining the place, by 

describing position of the Maghrebian poet towards it, and the various elements 

that characterized this poetry. 

Keywords : Significance if the place, the Maghrebian poet's position towards the 

place, artistic components, the poem structure, language, rhyme, the poetic image. 

:ملخص
 المكان في الشعر المغربي القديم مــن مطلــعيتناول موضوع هذه المذكرة : "

 " ، وقد حاولت التعر]ف علــىالقرن الخامس الهجري إلى نهاية القرن السابع الهجري
ــاعر ــة الش  المكان في القصيدة المغربية ، من خلل التطر]ق إلى دللة المكان ورؤي

المغربي له ، وأهم] المقومات التي مي]زت هذا الشعر.
  : دللة المكان ، تأثر الشاعر المغربي بالمكان ، المقومات الفنية ،الكلمات المفتاحية

 بناء القصيدة ، اللغة ، اليقاع ، الصورة الشعرية.
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لمـهوريـة الزائـريـة الديـمقراطيـة الشعبيـةا

البحث العلميوزارة التعليم العال و

- تلمسان -جامعة أب بكر بلقايد 
كلية الداب واللغات

اللغة العربية وآدابـها:   قسم 

ملخص
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير  في الدب المغربي القديم

 :إشراف                        :   ة  إعداد الطالب

 أ.د. محمد                                     بن عمارة منصورية   

مرتاض

م)2011ه (1432السنة: 
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 يكاد أهل العلم يجمعون على أن المغرب العربي ل يزال بكــرا مــن
ــوات ــات وحي  حيث الهتمام بعلومه والكشف عن كنوزه، والبحث في أدبي

رجالته الذين أسهموا في نماء المتطور العلمي.
 تلك الكنوز الموزعة عبر البلدان بين رفــوف الخــزائن، إذ تخــرق
ــه  الرضة أديمه، وتنسج العنكبوت عليه خيوطها إلى أن ييسر ال الكريم ل
 من ينفض عنه الغبار ويكشف عنه النثار ليبعثه من مرقده بعثا محمودا بإذنه

تعالى.
 والمتأمل في هذه الكنوز المغربية يستكشف أنها نابعة من جوهرها من
ــو  أعماق البيئة المغربية، ويعد الدب المغربي جزءا من الدب العربي وه
 في الوقت ذاته امتداد للدب المشرقي ولد  وترعرع وشب في أحضانه حتى
 استقام عوده فانفصل بذاته نثرا وشعرا غزيرا في جميع الغــراض مثCلتــه
ــري  شخصيات مغربية شاركت بفعالية ديناميكية في إثراء هذا التراث الفك
 والعلمي مخلCفة آثارا بارزة تعبر بأصدق صورة عــن المجتمــع المغربــي
ــا، مــن ــة وجغرافيته  بفضائه وفكره، فضاء تميزه طبيعة الرض المغربي
 مناظر جميلة وجبال شاهقة ووديان جارية جعلتها تختلــف عــن جغرافيــة
ــدة ــواهب عدي  المشرق العربي وطبيعته فكان لها جانب عظيم في صقل م

بقيت أبد الدهر متعلقة به.
ــط ــة مجتمعــه، ومرتب  فالديب المغربي متعلق ببيئته، ومتشبع بثقاف
ــعر  بطبيعة بلده وجمالها، وهذا ما خلق في الدب العربي تواجدا كثيفا لش
 الطبيعة ووصفها فتغنCى بجمالها وهو في أحضانها فإذا ابتعد عنها طار إليها
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 شوقا وتلهفا معبرا عن ذلك من خلل نظمه لقصائد طوال يروح بهــا عــن
نفسه المعذبة.

 ولقد حاولت أن أبذل جهدا في تناول جانب من هذا الــتراث مركــزة
 على الشعر، وهذا ما جعلني أخوض غمار البحث في المغربي، وأطرق بابا
 من أبوابه فكان الموضوع هو : "المكان في الشعر المغربي القديم من القرن
 الخامس الهجري إلى نهاية القرن السابع الهجري"، وكان من دواعـي هـذا
 الختيار أن الكشف عن سمات المكان ونوعه، ودللته على النص الشعري
 في المغرب، بوضوح وتركيز، يظهر الكثير من المقومات التي تسهم فــي
ــزا ــرق تمي  نجاح هذا النص ومقومات أصالته بما تجعله رديفا لشعر المش
 وإبداعا وأصالة. ومن أسباب اختيار هذا الموضوع هــو اقتصــار معظــم
ــم ــة، ولكنCه  الباحثين والدارسين على البحث في الدب العربي بصفة عام
Cيكادون يتجاهلون البحث في الدب المغربي القديم الذي ل يأخــذ منهــم إل 
 حيزا صغيرا مقارنة بالدب العربي. وعلينا نحن أن نكون خير خلف لخير

ــيسلف في هذا المجال.  ــعر المغرب  فكيف يمكن أن يكون المكان في الش
ــاك والقديم؟ وهل نجده كما هو في المشرق والندلس أم العكس؟  هــل هن

ــى حــدودها ــت الغــراض عل  أغراض جديدة استدعاها النظــم، أم ظل
 المرسومة؟ وفيم تختلف القصيدة المغربية عــن مثيلتهــا فــي المشــرق

 وما هي الخصائص الــتي تجســد هويــة وشخصــية الشــعر والندلس؟
المغربي؟
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ــذلك ــاف، ل  ومن الواضح أن أرض هذا الشعر ليست موطــدة الكن
 واجهتني مصاعب مختلفة أهمها أن الدارس لهذا العهــد ل يلفــي دواويــن
 شعرية متكاملة تعينه على أن يحكم على هذا الشعر حكما نقديا قاطعا، بسبب
ــه إل  غياب الشواهد الكثيرة، فقد غدا الشعر نهبا لعوادي الدهر، ولم تبق من
 مقطوعات، ولئن ضاع من الشعر المغربي الكثير فلقد بقي منه ما يمكن أن

يسهم باقتضاب في درسه.
ــرة  ومن العقبات التي واجهتني أيضا اختلف النصوص الشعرية وف
 وقلة،  حيث نجد في باب الزهد - مثل- نصوصا جمة، بينما ل نظفر فــي
 الوصف إل بأبيات نزرة، وقد ل أكون مغالية إذا قلت إن بعض المصادر لم

تتوفر لي مما جعل المر كئودا صعب الملتمس.
 وما ل نغفله في هذه المقدمة هو أن كثيرا من القلم الــتي خاضــت
 لجة هذا الشعر وأحيت غراسه، وأكدت أن الشعر المغربــي نتــاج عقــول
 وعواطف، وربطته بالمة المغربية، بأرضها وســمائها وقيمهــا وتقاليــدها
 وأحداثها، ومن هذه الدراسات ننوه برسائل الماجستير التي نوقشت في شعب
 الدب المغربي القديم ومنها: المكان في الشعر الجاهلي، لشاهيناز بن زرقة،
ــرن ــة الق  والشعر المغربي القديم من مطلع القرن الثاني الهجري إلى نهاي

الثالث هجري لسعيداني نور الدين.
 ول يمكن أن نغفل ما يصدره مخــبر الدراســات الدبيــة والنقديــة
ــات  وأعلمها في المغرب العربي بجامعة أبي بكر بلقايد من بحوث ودراس

جعلت هذا الدب داني القطوف، ونهضت بأعباء الجلد على إذاعة مناقبه.

3



   هـ  7   هـ إلى نهاية القرن   5                   المكان في الشعر المغربي القديم من القرن   ملخص

ــم تحــظ  ومن هنا أقول إن دراسة المكان في الشعر المغربي القديم ل
 بالعناية الكاديمية التي حظي بها الدب العربي والندلسي، إل أنني ل أنكر
 أن هناك مجموعة كبيرة من الدواوين والمجموعات الشعرية التي تحــدثت

عن بعض المدن المغربية.
 أما المصادر التي يسرت لي هذا البحث فهي كثيرة ؛ أبرزها: "تاريخ
ــدلس ــن الن  الجزائر العام" لعبد الرحمن الجيللي، و"نفح الطيب من غص
ــاض – ــك مرت ــد المل ــديم" لعب  الرطيب" للمقري، و"الدب الجزائري الق

و"المغرب العربي" لرابح بونار، و"تاريخ الدب الجزائري" لمحمد الطمار.
 وكان المنهج الذي وظفته في هذه المذكرة هو المنهج الوصفي المبني
 على التحليل لما يقتضيه البحث، كما اعتمدت على المنهج التاريخي محاولة

قدر المستطاع اللمام بالموضوع.
ــت ــة اتبع  وأما الخطة التي اتبعتها في هذه المذكرة فتتمثل في مقدم

بثلثة فصول وخاتمة، ثم قسمت البحث كاللي:
ــوحش،  وقفت في الفصل الول عند دللة المكان وثنائية الليف والمت
ــا  موضحة ذلك في ثلثة عناصر أولها دللة المكان في التصور الفلسفي أم
 الثاني فتعرضت فيه إلى المكان وأقسامه عند بعض الفلسفة والباحثين، وقد

أوردت العنصر الثالث بعنوان ثنائية المكان الليف والمكان المتوحش.
 وقصرت الفصل الثاني على رؤية الشاعر المغربي للمكان ومــوقفه
 منه، فاقتضى ذلك مني دراسة البعد النفسي السايكولوجي للمكان عند الشاعر
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 المغربي، ثم تعرضت للبكاء والتحسر على المكان ولقد تصديت بعــد ذلــك
للتحول المكاني ما بين الغربة والحنين والغتراب.

ــوص ــة للنص  وختمت بالفصل الثالث الذي خص]صته للمقو]مات الفني
 الشعرية الممتزجة بالمكان، وأسلمني ذلك في تقسيماته لعنصــرين اثنيــن :
أولها المكان في القصيدة المغربية، أما العنصر الثاني فهو المقو]مات الفنية.

 وكانت خاتمة البحث جملة من النتائج التي خلصت إليها. وأخيرا فإن جهود
 الباحثين والدارسين للدب المغربي، ومساعيهم الحثيثة في الكشف عن ارثنا
ــى مواصــلة البحــث ــدعيم وإصــرار عل  الحضاري، تبقى بحاجة إلى ت
 والستمرار في تقديم شواهد، نعدها شاهدا علــى حقبــة تــرك أصــحابها

بصماتهم فيها.
 ولقد كان سكان المغرب من برابرة وعرب يتعشــقون الجمــال فــي
 أرضهم ويفتخرون بعمرانها، وممن اشتهر بذلك نجد ابن حمديس الذي تفنن
 في وصف مراسم الجمال ومراكز القوة، كما اشتهر البعض الخـر برثــاء
ــي ــيلي القيروان  الممالك البائدة كبكر ابن حماد التاهرتي، وابن رشيق المس

 هـ.449الذي رثى القيروان حين خربها بنو هلل حوالي 
ــارئ  فعندما ي�ف�ت}ت}ح� سفر الشعر العربي، تقف الطلل فــي وجــه الق
ــي  شامخة على مطلع القصائد، وكأنها السمة التي يعرف بها الشــعر العرب
 الجيد المكتمل على مر العصور. وكأن القصيدة الخالية من الطلل قصــيدة

ناقصة مبتورة، أو هي قصيدة لم تنل من النضج والكتمال خطها الوفر.
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ــا. لن  إلz أنi الطلل ظل يعمر القصيدة ويسكنها، وإن لم يظهر على مطلعه
 الغاية انصرفت عن الوصف الحس�ي، ولكنها لم تنصرف عن فلسفة التحو]ل،

والزوال، والفناء.
 "فالفصل الثاني يتلمس أثر البيئة في النص الشـعري المغربــي، وبل
ــتي ــه ال  ريب أننا نلمح هذا الثر جليا في هذا النص، كما أننا نرى دللت
 عكست الواقع البيئي للشاعر المغربي لما حملته هذه البيئة من أهمية جاءت
 في أغلب أغراضه الشعرية، وبين مفردات أبياته مــن جهــة، ولمضــمون
 العلقة الجدلية التي تربط النسان بيئته إذ هما- النسان والبيئة- مصــدر
 الحياة بكل مظاهرها من جهة أخرى. وما يهمنا هو أن أهل المغرب طرقوا
ــوال المشــارقة،  مجمل الموضوعات المعروفة في الشعر، فنسجوا على من

وطبعوا قصائدهم بطابعهم الخاص".
 فعندما تمر الصورة الشعرية تتوغل في المناطق البعيدة للكائن، حيث
ــروح ــد وال  تتراكم التجارب والذكريات، ومن هنا فالشعر هو كتابة بالجس
 توغل في القاصي ، فالتجربة الشعرية (الدبية) تجعل المكان حالة خاصة،
 فردانية، تخضع لخصوصية وحميمية ذات صــلة دائمــة بالنســان، لهــا
ــي ــاهيم تنتم  ملمحها وطباعها وثقافتها الخاصة، كما لها منظومة قيم ومف

إليها، وتقاليد أدبية وإبداعية تلتزم بها.
 فالمكان في المتخيل الشعري يتشكل داخل حساسية كل مبدع، إذ يكون
 لسيرته الشخصية، وتجربته الوجودية والدور الحاسم في علقته مع المكان،
 وهذه التطورات التي حاولنا أن نقف عليها في تحديد المكان وبلورة متخيل

شعري والحنين في علقة ابن خميس بمدينته تلمسان.
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ــا إل ــا ل نراهم  "فالمكان والنسان بعدان من أبعاد الزمان فقط، فإنن
 بوصفهما موضوعا للتغير، فهما ل يتجليان إل في لحظــة التغيــر أو فــي

عملية التغير...".
 فابن خميس، وهو يعيش فترات الغياب عن تلمسان، كان جسده ينأى
ــيل،  عن أمكنته الليفة، ولكن وعيه، كان دائم الستحضار لها، بكل التفاص

فيصر على تسمية المواضع والشخاص.
 لهذا كثيرا ما نجد الشعراء، وهم في موقف الحنين، يميلون إلى إيراد أسماء
 الماكن والمواضع واللحاح عليها، ووصفها وصفا دقيقا، إذ هــي المعــالم
 التي تثبت علقته مع فضاء ما، وهي ما يبقى له بعد أن يأخذ الشوق منه كل

مأخذ.
ــا  ل غرو أنCنا نعثر في شعر هذا العهد على صور فنية كثيرة ، لكنCه
 تدفعنا لستخلص تصو]ر م�جمل عن خيال الشعراء آنذاك ، فقد ظل� الواقــع
 الحس]ي يشد] الصور الفنية في المغرب، ويتحكم فيها ، فنادرا ما نظر الشاعر
 بعينه إلى أعماقه ، لذا جاءت الصور سهلة سطحية ل تكتنفها ظلل غــائرة
 ت�عب]ر عن أعماق الوجدان ، وغالبا مــا وردت الص]ــور ملتاثــة ، غائمــة
 سريعة ، تعب]ر عن موقف نفسي مباشر ، فل نكاد نقــف علــى التشــبيهات
 النادرة التي فيها جد]ة وطرافة وابتكار ، بل إنCها تعب]ر عن شكل مختزن فــي

ذهن الشاعر.
 فلو أن] الشعراء يجرون على الس]نن المألوف لما تميزت رؤية الشاعر
ــام  عن سائر الرؤى ، ذلك أن] الشعراء يمنحوننا أفقا مائل يقوم على القتح

والمغامرة اللغوية.
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ــافي ــه الثق  لكن ينبغي أن نعرف أن] فن] الشاعر المغربي ثمرة لميراث
 وبيئته "وليس باستطاعتنا أن نناقش أي جانب من جوانب الشعر العربي دون
 أن نضع في اعتبارنا مبدأ العصبية للماضي باعتباره تراثا ل يصح] التسامح
ــلعته ، ــبيع س  مع مخالفه ، فالشاعر كان يلقي شعره بين يدي جمهور ، وي

ومن ثم] لم يكن ب�د� من وضع المشتري في العتبار.
 ولقد كانت حياة الشعر في القطر المغربي امتدادا لحياة الدب العربي
ــي ضــعف ــوة أو ف  في سائر القطار العربية ومثل الشعر المغربي في ق
 شخصية أصحابه وبيئتهم وعصرهم، والرجح أنه سد حاجة الذين نظم من
ــان،  أجلهم، فجاء المكان في طيات القصائد المغربية، فقد هام المقري بتلمس
ــل  وأن طيفها لم يكن يغادر م�خ�ي{ال}ه� لحظة، فهي معه وفيها أينما حل وارتح
ــاب ــي كت  وأنه كان يلهج بها في كل وقت ومكان، حتى إنCه هم] بتخليدها ف
ــرء ــى الم  ممتع، يذكر فيه مآثرها وتاريخها وزينتها، لكن ليس كل ما يتمن
 يدركه، وفي ذلك يقول: «وقد كنت بالمغرب نويت أن أجمع في شأنها كتابا
 ممتعا أسميه بـأنواء نيسان في أبناء تلمسان»، ويقول بأنه حالت بينه وبين
 العزم والقدار، ولم يكتبه.و كذلك تعلق بكر بن حماد بتيهرت، وابن رشيق

بالقيروان وغيرهم من الشعراء المغاربة .
ــود  إن الدور الفعال والبارز لتلمسان في الشعاع الحضاري عبر عه
 طويلة من تاريخها والحافل بالنجاحات في جميع المجالت، فصارت تنافس
ــاهمت  أصقاع العالم وأحد مراكز الشعاع الثقافي بالمغرب الوسط. كما س
 في تنشيط الحركات الفكرية والدينية من خلل ما أنجبته من علماء ومفكرين
ــتقطاب ــي اس  في شتى العلوم والمعارف، كما كان لموقعها سبب رئيسي ف
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 جمهرة من العلماء من كل حدب وصوب بالضافة إلى امتلكها على ساحل
ــا وراء  يطل� على واجهة بحرية أهلها أن تكون لها تجارة رائجة مع دول م

البحر البيض المتوسط.
ــات، لن الدب ــات ومناقش ــدة دراس  يحتاج الشعر المغربي إلى ع
ــة  المغربي حديث الولدة مقارنة مع الدب المشرقي، فنجد الشعراء المغارب
 نهلوا منهل الشعراء المشارقة في الدراسة، أما بالنسبة لدراسة المكان فــي
 الشعر المغربي بدللته المختلفة، لنه تجربــة يعيشــها النســان بخيــاله
 وحدسه، وينقلها عبر اللغة والصور، وإذا� فقد أنهيت بحثي هذا بجملة مــن

النتائج فيما يلي:
ــها•  يعتبر المكان عند غاستون باشلر هو الرتكاز على تجربة يعيش

النسان بخياله وحدسه.
ــي•  كانت حياة الشعر في القطر المغربي امتدادا لحياة الدب العربي ف

سائر القطار العربية.
ــاته•  تمثيل الشعر المغربي للشعر العربي في أغلب خصائصه ومقوم

الشعرية.
ــان•  وقوف الشعراء المغاربة على المكنة والحنين إلى أوطانهم كما ك

يقف شعراء العرب على الطلل.
ــد•  إن شعر المغاربة في هذه الفترة شعر مدح ولة وأمراء وفقهاء وق

ــة  كان منهم المكثر والمقل، المطبوع والمتكلف، أما الشعراء من عام
 الناس فالمؤكد أن عاديات الزمن قد جعلت دونهم ردمــا�، إذ أغفلتهــم
ــة،  المصادر المغربية والتفتت إلى أشعار رؤوس القوم وذوي المكان
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ــتطاع أن ــذي اس ــاعر ال  لبد هاهنا أن ننوه ببكر بن حماد هذا الش
يتصرف في أعنة الشعر، فحفظت المصادر شيئا يسيرا من قصائده.

 عكف شعراء المغرب على استلهام مذاهب الشــعر العربــي العــام،•
 مولين وجوههم شطر المشرق، مشــتغلين بالمحاكــاة عــن النتــاج

الصيل.
ــتراكم•  فالصورة الشعرية تتوغل في المناطق البعيدة للمكنة حيــث ت

 التجارب والذكريات للنسان المغربي، فالمكان يتشكل داخل حساسية
 كل مبدع إذ يكون لسيرته الشخصية ورؤيته للعالم، وتجربته الوجودية

الدور الحاسم في علقته مع المكان.
 يعتبر المكان والنسان بعدان من أبعاد الزمــان، فإننــا ل نراهــا إل•

بوصفهما موضوعا للتغيير.
ــاح• ــن، واللح  إيراد الماكن للشاعر المغربي، وهو في موقف الحني

ــع ــه م  عليها، ووصفها وصفا دقيقا، إذ هي المعالم التي تثبت علقت
 فضاء ما، وهي ما يبقى له بعد أن يأخذ الشوق منه كل مأخذ، وهو ما
 حدث مع ابن خميس بمدينته تلمسان ضمن حميمة يحول فيها المتخيل

الشعري للمكان إلى تجربة جمالية متوهجة.
 لبد عند دراسة هذا الشعر من اللتفات إلى السياق الذي نظم فيه، لن•

 المجتمع يترك انطباعاته في الدب، لذا سيكون الحكم جــائرا إذا لــم
ــن خلل  نراع مقتضيات الحياة وظروفها، والموقف الفني للشاعر م

صلته بمختلف العوامل.
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 و ل نكاد نعثر على شعر اللهو والمجون من وصف للخمر ومجالس•
 الشراب وغزل متهتك بالنساء وبالغلمان، بينما نجد الشعراء منصرفين
 إلى القيم الدينية في مدحهم ورثائهم، ولعل هذا ما يفسر طغيــان فــن
 الزهد على باقي الغراض، فضل عن ندرة الهجاء ونــبز الخصــوم
ــوجيه ــي ت  باللقاب وذكر العورات، مما يعكس أثر الثقافة الدينية ف

الشعراء.
 جاءت لغة هذا الشعر سهلة قريبة المأخذ، أقرب إلى اللغة التقريرية،•

 أما الصور في غالبها صور موروثة مستهلكة، ل تتصل بثقافة عميقة
ــتي  رغم وجود نهضة فكرية، كما أن البديع لم يحظ لديهم بالمنزلة ال

كان يتسنمها في المشرق والندلس.
ــي بصــفة  إن هذه الفترة وطدت ومهدت إلى دراسة الشــعر المغرب
 خاصة والدب العربي بصفة عامة، فالدور البارز والفعال لشعراء المغرب،
ــة  ولهم الفضل في الشعاع الحضاري وساهمت في تنشيط الحركات الفكري
ــوم ــن فــي شــتى العل  والدينية، من خلل ما أنجبته من علمــاء ومفكري

والمعارف.
ــاعد،  ونأمل أن يحظى الدب المغربي بالبحث من طرف الجيل الص
 وإنا لم نزل نشيم البروق في آفاق شعرنا المغربي، فمــتى تشــرق شــمس

الدب من مغربنا؟
والحمد ل من البدء إلى الختام وأفضل الصلة على خير النام.
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Résumé     :

Le sujet abordé par le présent mémoire est «le lieu dans poésie Maghrébine 

ancienne depuis l’aube du cinquième siècle de l’Hégire jusqu’à la fin du septième  

siècle de l’Hégire ». 

J’ai essayé de définir  le «lieu» dans le  poème Maghrébin,  en abordant la 

notion du lieu et la position du poète Maghrébin vis-à-vis de ce dernier ainsi que 

les différents éléments qui ont caractérisé cette poésie. 

Mots-clés :  Signification  du  lieu,  affection  du  poète  Maghrébin  par  le  lieu, 

constituants artistiques, structure du poème, la langue, rime, l’image poétique. 

Abstract :

The  subject  treated by  our  the  sis  is  “the  place in  the  old  poetry  of  the  

Maghreb since the fifth century AH to the end of the seventh century AH”. 

I tried to define the place in the Maghrebian poem by defining the place, by 

describing position of the Maghrebian poet towards it, and the various elements 

that characterized this poetry. 

Keywords : Significance if the place, the Maghrebian poet's position towards the 

place, artistic components, the poem structure, language, rhyme, the poetic image. 

:ملخص
 المكان في الشعر المغربي القديم مــن مطلــعيتناول موضوع هذه المذكرة : "

 " ، وقد حاولت التعر]ف علــىالقرن الخامس الهجري إلى نهاية القرن السابع الهجري
ــاعر ــة الش  المكان في القصيدة المغربية ، من خلل التطر]ق إلى دللة المكان ورؤي

المغربي له ، وأهم] المقومات التي مي]زت هذا الشعر.
  : دللة المكان ، تأثر الشاعر المغربي بالمكان ، المقومات الفنية ،الكلمات المفتاحية

 بناء القصيدة ، اللغة ، اليقاع ، الصورة الشعرية.
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